إسرائيلية» وما جنت إلى القاهرة إلا لتجنيده.. 

الشك لفقا لبدو فوهة لقف لكر 1 ب 
أتجاهله طوال رحلتي؛ ليتاكد لي أن مجرد التفكير في 
هذا الاتهام طعنة ليء ٠‏ وتجاوزي له كان بسبب ثبل حبي 
لهء وإحساسًا بالأمان الذي لم أشعر به إلا معه. 
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افتتاحية عارضة لكنها لازمة 
عثمان بن الحويرث 


( ملك الصحراء) 


وأنا أكتب هذا النص» وأبحث في المراجع التاريخية» كنت أقترب منه 
رويدا رويداء ترتسم تفاصيله الخاصة؛ وأرى على محياه وسامة» وفي عقله 
نجابة» وفي سيرته شرفًا لابد أن يحكى.. 

على مسرح أحداث هذه الرواية» وفي لحظات كثيرة تقمصت شخصية 
هذا العربي (عثمان بن الحويرث) وملأني إحساس بأنني هو.. نعم أنا 
الملك الذى تصور حتى لحظة مماته الدرامي؛ بأنه قد امتلك مكة وصار 
ملكا على الصحراء. وطوال العرض كانت تطل من عيني» وتعتمل في 
روحي حيرة الباحث عن الحقيقة» فمنذ تاريخي الأول. لم يقبل شموخي 
الركوع للأحجارء تلك الأصنام التي جلبها عمرو بن لحى الخزاعي» 
ونصبّها فى الكعبة» ليصرف بها الناس عن عبادة الله وشريعة أبى الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام. وأنا أفتح عينى بآخر إطلالة عبر أجواء مملكتى 
الافتراضية الشاسعة» كانت قمم جبال تهامة تمتد أمام شمس غاربة» يغلف 
تضاريسها لون أرجوانى عميق» يتخلل تفاصيلها.. دقائقها.. كل النتوءات 


عل وكاأنه قد حدث 


التي تحمل آثار رحلات شتاء وصيف عبرت منذ سئين» هسيس بحور شعر؛ 
حداء قوافل تتناهى إلى سمعى لتعزف على أوتارها لحنها الأسطورى؛ مع 
وزوجها يوسطينوس الثانى هرقل القسطنطينية» كل ذلك كان يغلق في آخر 
طموحى الدائرة» والقمم العالية تحاصرنى» ويقينى بأنها حتما ستنهار فوق 
رأسى لتنهى الحلم المستحيل؛ والطموح القاتل الذى ثقب الرأس وتسرب 
عبر الوعى» وسود صفحات تاريخى» وأوعز لئ بأن (الجبل. الحلم. 
الطموح) راسخ إلى يوم يبعثون. 


قبل أحداث كتابة هذه الرواية يسئتين.. 


وكأنه قد حدث 


11 
نورا الطبري 


كان اعترافي لخلي الوفي بخضوعي لآليات السوق وقانون العرض 
والطلبء قد أجهز عليه» ودفعه إلى كهف مظلمء ولم يتدخل لترتيب 
روايتي» ورسم أحدائًا رفضته. وأنكرت وجوده. بدأت أعيش حالة من 
الهدوء الذي حُرمتٌ منه كثيرًا. كانت حالة مثالية» استدعت بالضرورة 
نورا الطبريء بملامحها الوضيئة الطاهرة» وشملني إحساسٌ بالندم؛ على 
اقترافي جريمة الإساءة إليهاء وتلويث صفحتها. 

وشلال الذكريات ينساب, ويعيد صياغة ما تبقى من روايتي» كانت 
تستقر إلى جوارى أسفل برجولا في حديقة الأزهر هذا اللقاء الذي شكل 
وجدانا ثريا في رسائلها المتتابعة قبل أن تنقطع. 

” عزيزي.. عمتى عين الحياة تريد أن تراك واد جديا في أن تأتى 
لزيارتها. وحدثت مفاجأة فعندما رأت صورتكء بكت.. قبل أن أذكر لك 
سبب بكائهاء أذكرك بأننى قلت لك إننى أحببتك قبل أن ألقاك. قبل أن أعرفك» 
بالتأكيد تذكر ذلك؛ عندما رأيت صورة يحيى ابن عمتى» سبحان الخالق.. إنه 
يشبهك إلى حد كبير» يحبى الذى كان يعمل في مكتب جريدة القدس هنا في 


وكأنه قد حدث 


أمريكا.. وعند أول زيارة له بعد اتفاق أوسلو إلى رام الله قُتل. ولم تمنح أمه 
تصريحًا لحضور جنازته. أنا آسفة. ولكن عمتى وأنا وكل الفلسطينين نعتز 
بالشهداء؛ لأنهم أشرف ما فيناء وأنت أشرف من قابلتهم. 

عزيزى.. غدا سأسافر إلى شيكاغو لأنهى إجراءات تسجيل رسالة 
الدكتوراة في جامعة متشجان» أتمنى دعاءك. ويهمنى رأيك» وأطمع في 
ا نا الى ا ل ا ا 
في الإعلام الغربى والأمريكى على وجه الخصوص. بالمناسبة. . إلى ماذا 
وصلت في مسرحية حنظلة؟ أتمنى أن أراها قريبًا على خشبة المسرح. 
وأكتب عنها فصلا في رسالتي؛ وفي النهاية أهديك سلامى. . فلا تنسنى. 


نوا الطرى. 


يونين 
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كمال أيونضال 


كانت زيارتي الثانية إلى شقة خالتهاء حيث استقبلتني بعينيها الدافئتين» 
وقادتنى عبر الصالة الفسيحة» وقالت: خالتي دبستنى في شغل البيت» وأنت 
مضطر للأكل من عمل يدى اليوم» بشرط تقول رأيك. 

في الزيارة الأولى» أشفقت على حالة الضياع التي سقط فيها المناضل 
القديم أبو نضال» ولم أنتبه لطراز الشقة العتيق وأثاثها الكلاسيكىء الكنتب 
والمقاعد المطعمة بالنحاس الأصفر اللامع والموائد المبعثرة» النجف 
والستائر» واللوحات الضخمة لمعالم مدينة القدس» المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة» وصور توثق المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد 
الشعب الفلسطينى» ورغم هذا الزخم: لاحظت مساحات الفضاء المنتشرة 
عبر المكان. كانت تمتد» وكأنها تتماس مع الفراغ الذى يشعر به كل المنتزع 
من وطنه وبيته وأرضه. 

وقفت نورا أماميء ولاحظت انبهاري بالأجواء وهى تخطو نحو 
المطبخ» فقالت: 


- عمو كمال اشترى الشقة بكل ما فيها من ورثة أحد الضباط الأحرار» 


د وكاأنه قد حدث 


كان مقربًا جدًا من جمال عبد الناصرء وغضب عليه السادات. وحدد إقامته» 
ولم ترفع عنه الحراسة إلا بعد حادث المنصة. 

وصوتها يصل من المطبخ كنت أشاهد صورًا لكمال أبو نضال مع عدد 
كبير من القيادات الفلسطينية» ياسر عرفات وسعيد كمال وأبو الهول والشيخ 
أحمد يسء إلى جانب صورة تجمع بين مروان كنفانى ومحمود درويش» 
وصورًا أخرى مع بعض أمراء الخليج» وعلى الحائط فوق قنصول؟ مذهب 
كانت صودة نوراواقفة بين سيدتين عرفتنى بهما عندما خرجت من المطيخ» 
قالت: أمى وخالتي, تأملتها. . كانت في طور المراهقة» وخيل لى أنها تنظر 
نحوى وتبدى ابتسامة اطمئنان باللحظة التي استشرفت فيها كل ما سيأتى 
من أحداث» ويقين خفي بأنها ستجد من يحكى روايتها. 

قالت ونحن نشرب الشاى: خالتي ستتأخر عند دكتور الأسنان» وعمى 
لن يعود من الإسكندرية قبل يومين» نظرت إلى وجههاء وصديقى الذى 
كان في ذلك الوقت سجيئا في كهفه. رأيت سحابة تغشى ملامحه. وشعرت 
باضطراب في قلبه. قال وهو في قمة الغيظ: 

- نهايتنك ستكون على يد امرأة» انتبه. 


ليفك 
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3 
روان قيصر 


انتبهت على رنين الموبايل» وجاءنى صوتها يسأل: 


- هل يوجد أى تغيير في البرنامج؟ 

- مجرد اقتراح. 

-ماهو؟ 

- تحضرى بروفة عرض مسرحيتى؟. 

هتفت في سعادة غامرة: 

- أوف كورس. 

وأنا أجتاز شارع ولى العهد, سَمِعتٌ صديقى القابع في كهفه يقول 
بلهجة ودودة: 

-عندى سؤال لك؟ 


تجاهلته. ورغم ذلك أطلق سؤاله: 
-لماذا استحضرت رسائل نورا الآن؟ 
واسترسل حديئه.. كل إجاباتك على هذا السؤال» أنت تعرف قبلى 
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أنها كذب. رغم يقينى بأنك قد تصدق أكاذيبكء لأن مبررها والدافع 
وراءها موجود. والهدف أنت تدّعى أنه إنسانى ونبيل» ولكن كل هذا 
كذب» وصخرة الحقيقة ستظل رابضة تغلق أمامك نوافذ الهروب نعم أنت 
تهرب من مواجهة نفسكء. تريد أن تجد مبررًا قويًا لتقترب من روان» وها 
أنت تحاول جذب انتباهها وإبهارهاء لتنجذب نحوك, وهى التي تربت على 
الثقافة الغربية» لن تترد في إنجاز الخطوة الأولى وربما الثانية» تتوهم بأنها 
ستعترف بحبها لك. وإذا ما أصرت على رغبتها فلن تستطيع أمهاء ولا حتى 
أبوها الأمير قيصر الوقوف ضدهاء وهذا ما أردت أن تراه فينظرتها العامرة 
بالتحدى والإصرار» حاولت أن تصفه بأنه تحدٍ لأمها ولأبيها ولكل من 
يعترض طريقها. 

كان صديقى يواصل ثرثرته» ورغم تصنعى بعدم إصغائى له. فقد 
كان يدفعنى إلى الوقوع في المحظورء وحصارى مرة أخرىء؛ بالدخول 
إلى كهف من الألغام التي طوال رحلتى أتحاشى الاقتراب منها أو مسهاء 
قال لى: محاولة القفز على الحواجزء هى محاولة للهروب من الاصطدام 
بالجدار الأخيرء الذى أوشك أن يلامس ظهرك. وأنا أصر على الهروب من 
حصاره. وأمام محاولته المستميتة لتفجير الموقف. لم تتحمل أعصابى» 
وقبل أن ينفجر الغضب» أخرجت زفيرًا حارّاء وقلت: وما علاقة نورا بروان 
في كل هذا التخريف والادعاءات المريضة التي تدعيها؟! 

عض على شفتيه مبديا ندمًا كاذيّاء وتعاطمًا مريبّاء وقال: تريد أن تقوم 


وكأنه قد حدث 


بدور البطولة في هذه الرواية. 

واحتوانى بنظرة عميقة وهو يواصل: 

-نعم.. أعترف بأن ما قلته قد التبس عليكء أنت البطل بدون منازع 
ليس أمامى بالطبع؛ ولكن تريد أن تكون بطلا أمام نفسكء وأمام هند 
المصري وأمام الأمير أحمد قيصر وأمام نوراء ستضحى بروان وبحبها 
ليس من أجل أمها هند المصريء, الحب الذى حافظتما عليه كل بطريقته 
وباعترافك هى ربحت وأنت خسرت. ولكن من أجل نورا؛ لأنه فى النهاية 
ستدّعى أن مشاعرك نحو الأميرة مشاعر أب نحو ابنته» عندئذ ستكسب ثقه 
هندء وفي نفس الوقت ترفع من قيمتكء أقصد سترفع من سعرك» أعترف 
لك.. أنت تلعب بذكاء. ولكن بآليات قديمة يا صديقىء ولأنك تدرك ذلك» 
فقد استمر إصرارك على براءة نورا من كل اتهاماتى الموثقة» والتي عاينتها 
بنفسك وبصمت عليها. 

رنين الجملة الأخيرة جاء مختلفًاء كان يحمل أكثر من اتهام جارح 
حاولت تفويت الفرصة بتجاهلى لتلميحهء ولكنه استدرك بنفس الندم 
الكاذب والتعاطف المريب.. قالت إن خالتها ستتأخر عند دكتور الأسنان» 
وزوجها كمال في رحلة عمل خارج العاصمة. والأجواء مهيأة. 

صرخخت: 

- أنت مريض. 

- في زيارتك الثانية حدث شيء ما. 


ل وكاأنه قد حدث 


- لم يحدث. وأنت تعرف أنه لم يحدث. 

واستدركت راجيا ومؤكدًا: 

- نورا أطهر من قابلتهن من النساء. 

- بالعكس يا صديقىء تذكر معى جيدًا طعم الشاى الذى احتسيته 
معها. كان مختلفاء تناولت الغداء ثم شايا آخرء وجلستما. كنتما اثنين» لم 
يكن الشيطان ثالثكما هذه المرة» كنتما اثنين رجل وشيطان» أرجوك ضع 
هذا الافتراض نصب عينيك.. نعم لم تمس منها شعرة وأنت في بيت خخالتها 
زوجة المناضل القديم؛ وعدت إلى بيتك» ولكن الصداع كاد يشطر رأسك 
نصفين» والهلاوس التي طاردتك لم تكن خيالات؛ ولم تكن هلاوس 
بصرية» سأواصل افتراضى. أرجوك تحملنى واعتبره حقيقة» وسأصل بك 
إلى أسوأ سيناريوء من الممكن أن يحدث. لقد التقطوا لك صورًا في شقتك 
وعلى سريرك؛ صورًا مخجلة شاذة» مع نساء ورجالء لقد أقاموا في شقتك 
حفلة جنس جماعىء وبالطبع هى موجودة الآن في أرشيف الموساد.. 

هويت بقبضتي على وجهه البادي أماميفي المرآة» وأنا أصرخ في الفراغ.. 
يا ابن ال.. تهشّم الزجاج وسال الدم من قبضتيء وأنا أكاد أسقط من الإعياء؛ 
واصل ادّعاءاته مؤكدًا أن الخطة بدأت بتجنيدي منذ اللقاء الأول فى محطة 
مترو الأنفاق» الذي حسبته صدفة» ولكنه كان مرتبًا له منذ سنوات. ْ 


ينين 
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4 
هند المصري 


وأنا في قمة أزمتي مع هند المصريء عندما قامت بأدوار رخيصة في 
عدد من أفلام المقاولات؛ وسُرّب لها شريط بورنوء قيل إن ضالعين من 
كبار المسئولين وراءه في عملية تصفية حسابات» عندما رفضت الخضوع 
لنزوات بعض الواصلين, والمقريين من الرئيس وأسرته؛ وقيل إن وراءه 
أسرة أخرىء هي الأسرة الملكية التي يتتمي إليها الأمير» وفي محاولة يائسة 
لصرف نظره عن الزواج منهاء ولكن أطاح بالخطة» ما نشر في الصحف 
نضا رأى خبير» يثبت أن الفيلم مفبرك» وهو في الأساس جزء من لقطات 
من فيلم إسرائيلي» وأذيع أكثر من مرة على إحدى قنواتها. 

قطعت علاقتنا سئوات» بعدما أصبحت سمعتها مادة ثرية تلوكها الألسنة. 
وانغمست مع فنيء غارقًا في حلم توباوى» عن قدرة الفن في رفع الوعي 
وتثقيف المجتمع؛ في هذه الأجواء التقيت مع نوراء وأخرجت لى جواز 
سفرها الإسرائيلي وقالت: أنا إسرائيلية» هل تقبل الزواج من إسرائيلية؟! 
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[5) 
عثمان بن الحويرث 


أول بروفة تشاهدها ”روان” كانت تمثل لحظة وصول عثمان إلى مكة. 
وطلب اجتماعًا حاشدًا في دار الندوة» ذهب العامة الإماء والعبيد والكبراء» 
متأهبين بسخرية وإحساس مضمر بالقلق» فقد سبق الاجتماع حملة إعلامية 
رتّب لها عدد من التجار الذين ماهم عثمان بمناصب وعطايا وإقطاعيات 
شاسعة في هذه الصحراء الممتدة» أشيع أن “يوسطينوس الثاني“ بحث 
عن رجل من العرب يتمتع بسجايا الحكمة؛ وشدة العقل والأنفة والوفاء؛ 
لينصبه ملكا على العرب. وقد اختار عثمان بن الحويرث.. 

فتح الستار على الجماهير يتحدثون» وقد ساد الاضطراب والخوف 
والترقب. 

قت 
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6 
روان قيصر 


اصطحبتها إلى السيارة» وما إن استقرت إلى جواري حتى أبدت لي 
ملاحظة سريعة عن التنظيم العشوائي للمجاميع على المسرح.. 

قلت لها: 

- انسي المسرح. 

- أنت لا تقبل النقد. 

- بالعكس. ولكن برنامج الرحلة لا يتضمن أيّ مساحة لأشرح لك النص. 

- بالتأكيد سنجد الوقت للشرح. 

سألتها: 

- أين سنذهب الآن؟ 

- قلعة الكبش. 

كنت كعادتى أفرٌ من العشوائيات باعتبارها بثورًا خبيثة لداء ينتشر في 
جسد المجتمعء فالفكر الحاكم, الثقافة» الفن» حتى تفسير الدين؛ القضايا 
المثارة» الحوارات» النقاش» الطرح العام يتسم بالعشوائية.. من إقامة 
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وكاأنه قد حدث 
المهرجانات وحتى صناعة الأزمات. 

ولكنها كانت فرصة لتكتمل فكرتي عنهاء طوال الطريق من وسط 
البلد حتى وصولنا إلى تخوم القلعة التي لم يعد لها وجود. كانت مشغولة 
بصفحتها على اللاب توبء آثرت الصمت والانتظار» توقفت وهبطنا من 
السيارة» وسرنا معًا وسط زحام من البشر. 

سألتها: 

- لماذا اخترتٍ هذا المكان؟ 

- 1 ٠. 

- أنا أعدٌ دراسة لتطوير العشوائيات هنا فى مصرء ومساعدة المهمشين 
والفقراء» لمصلحة إحدى المؤسسات الخيرية. 

- بمفردك؟! 

- أنت معي. 

وكأنني أهرب من طيف ”عبدالرحمن“» قلت مؤكدًا: 

- أقصد أن دراسة حقيقية وعميقة عن العشوائيات» تحتاج فريقًا علميًا. 

- في الزيارة القادمة سيكون معي جروب كبير متخصص من مؤسسة 
الأمير ”قيصر" للإنماء» وتنمية المجتمعات الفقيرة. 

فجأة تَقَذف بى إلى كهف مجهول. أجواء صامتة. خبيئة جديدة تحمل 
أسرارٌاء تمتد مساحة المجهول فيها إلى ظلام لا أعرف له نهاية» وأشعر 
بأصابعي رغمًا عني تمتد نحوهاء ثم توقفت. فقد انقضت عليها يد صديقي 


وكأنه قد حدث 


في عنف»ء وقال محذرًا: 

-اللغم.. 

كنت مصرًا على تجاهله» وفضول يدفعني للولوج إلى داخل الكهف» 
وفتّح خبيئته» وهو يواصل تحذيري: 

ميك اللعةء اسرار هك اليكة ليجب تغرهاء وكل من يدرت 

ستنقض عليه شبكة من الأشعة القاتلة» ويتحول إلى رماد. 

امتلأت برعب حقيقيء ولكن تجاهلي لأيّ تحذير كان أقوى؛ فالرغبة 
في تحديد إقامته داخل 55 تستقل المساحة المظلمة» وعدم منحه أيّ 
فرصة لإقحام نفسه في حياتي. وفي الأحداث» ومحاولات فرض الوصاية 
التي أعطى لنفسه الحق فيهاء كان القرار نهائيًا. 

مددت يدي نحوهاء كانت كتلة من الأحاسيس تختلج وجدانهاء وأنا 
أصطحبها عبر حارة خانقة رطبة» مشوّهة بأكوام الزبالة والكلاب الضالة 
والقطط الشرسة. كانت الرائحة العفنة تقتحم الأجواءء وهي تتأمل وجوه 
بشر ضائعين» كأنهم موتى» قالت آسفة: 

-الواقع السييء فاق أيّ تصور. 

احتواني الخجل؛ وقلت آسمًا: 

-توجد عشوائيات» يعيش فيها بشر تعتبرهم الحكومة فائضًا عن 
الحاجة. 


وكأنه قد حدث 


-قرأت وشاهدت على شبكات التواصل بشرًا يعيشون في مقابر» 
ومستنقعات المجاري» رأيت صور البؤس والفقر والمرضء ولكن لم 
أشعر به كما رأيته في الواقع. 

كانت تعيد لى عرض ما سجلته بالكاميراء ولفت انتباهي زوايا التصوير 
واختيارها لحجم اللقطات؛ كانت تدل على حرفية عالية. . 

قالت لتؤكد فكرتي» ونحن نستقل السيارة في رحلة العودة: 

- التصوير هوايتي الوحيدة. 

- واضح.. 

عقبت في أسف: 

- جولة اليوم جلبت لي اكتثابًا. 

كانت صورتها في المرآة» وعلى وجهها سحابة حزن» صورة طبق 
الأصل من هند المصريء الحاضرة معى مثل ظلي وخلي الوفيء أراها 
ولافتة تحتل مساحة أمام عيني تحذرني» وبصمة صوتها تصدر واضحة 
جلية وهى تعيد التأكيد.. ”أنا واثقة أنك ستحبهاء مثلى تمامًا“» تعيد أصداء 
من الذاكرة» تشكيل الجملة برنين مختلفء لتأخذ الحكاية مع الجالسة إلى 
جواري مسيرة آمنة» نعم» يجب أن أضع قاعدة» وأنا أستهل أول صفحة في 
ترتيب حياتي من جديد» ”روان” كان من الممكن أن تكون ابنتي» ولكن 
حال كون ذلك اخعلاف الصارات» ققد كرقنت كل قشخصية خعارائهاً: 


وكانه قد حدث 


وصلنا ميدان الكوربة» وقلت بلهجة أبوية صريحة: 

- ممكن تقبلين بعض التغيير في برنامج الرحلة؟ 

- سيتوقف ذلك على البدائل المطروحة. 

استرجعت قصاصة الورق المدوّن بها البرنامج» وقلت: 

- بدلا من البساتين والمقطم والسيدة عائشة والدويقة وإمبابة» أقترح 
زيارة للحسين والأزهر والدرّاسة والموسكي. 


ابتسمت فى ود وقالت: 

601- 

وهي تتأهب للهبوط من السيارة» استوقفتها: 
- روات.. 


التفتت نحويء فقلت وأنا أؤكد دوري الأبوي لا الذكوري: 

- انتبهي لنفسك جيدًا. 

علامة الاستفهام التي علت وجههاء لم تحل دون وصول إحساس 
قلقي إليهاء ولكن خلي الوفي استنكر تأويلي؛ وقال.. بأنه إحساس عاديٌ 
لفتاة كانت تنام» وأمام غرفتها حارس خاصء تجاهلته» وقلت لها: 

- لا تفتحي باب الشقة لأحد.. إلا بعد التأكد من شخصيته. 

- اطمئن.. 


وكأنه قد حدث 


- أني أمانة لحين عودة ”هند". 

شكراء تصبح على خخير 

- انتظري.. 

لزيادة الاطمئنان كان علي توصيلها حتى باب الشقة» سرنا عبر المدخل 
الزجاجيء وقبل أن نصل إلى الأسانسير» وصل رنين الموبايل.. 

هتفت: 


- كنت على وشك الاتصال بكء أريدك أن تنهي إجراءات السفر 
للفريق العلمي لمقابلني في مصر في أسرع وقت. 

واستدركت في أسف وألم حقيقي: 

- الأوضاع متردية أكثر مما توقعت. مستر بيكر. 

استمرت لحظات الاستماع قبل أن تهتف: 

- مستحيل !! يومان وتصل القافلة؟ 


- سأكون في انتظاركم. بالتأكيد لن أدع هذه الفرصة تمر دون 


وكأنه قد حدث 


مشاركتى.. باي. 

أغلقت الموبايل» وقالت في حماس: 

- بعد يومين سنسافر إلى الإسكندرية» وستكون معنا. 

هتفت وكأنها تزف لى أجمل خبر في حياتها: 

-مؤسسة الأمير قيصر للإنماء أرسلت وفدًا للاشتراك في قافلة شريان 
الحياة لفك الحصار المفروض على غزة. 

خّمت على الأجواء أمامي؛ ظلال باهتة كانت تضفي علي بقعة وعي 
عميق» الكثير من المعاني» تحاول أن تحول بينك وبين ع أن ترى! ولكنك 
ترى» فجأة ترى كل شيء» كل حقيقة» من خلال ثقب أبيض صغيرء ترى 
العالم وترى نفسكء وترى في أى مكان أنتء وكان هذا هو السؤال الذي 
قذفته ”روان“مثل حجر سقط على سطح بحيرة ساكنة: 

- هل ستكون معنا؟ 


كنت 


وكأنه قد حدث 


صمت وصمت وصمت.. هذا أنا أقف عاجرًا أمام الحقيقة» أمام 
السؤال الحقيقي في حياة كل إنسان.. من أنت؟ من أنا؟! سألته ”روان“لى 
بسنواتها الغضة وتجربتها الصادقة» التي لم قلوثها يعن أموال أبيهاء:سالته 
وكأنها تعرف الإجابة مقدمّاء نعم بالتأكيد لن تتخلف عن نصرة المضطهدين 
المحاصرين في غزة» لن تشترك مع القتلة لا بالصمت ولا بالتجاهل. 

مددت يدي نحوهاء نحو الخبيئة المستقرة منذ سنوات فى الكهف. 
وصوت صديقي يصدر من قبوه البعيد.. انتبه هذه الأسرار لا يجب كشفها. 
إنها أسرارك الهامة عقدك الإبداعية» قصائدك الرديئة فى النساء وحب 
الوطن» خرائط ومسارات كل من التقيت بهم من أسأت لهم بجهل أو 
بدون قصد. من أحببتهم بدون طائل» ومن كرهتهم بدون ذنب» أرشيف 
الذكريات الذي ولّتء. من حقدت عليهم وتمنيت زوالهم؛ وأجبرتك 
"هند” على التخلص منهاء من ذاكرتك. كان اللغم القابع منتظرًا خطوة تطأ 
لينفجر. ورغم ذلك مددت يدي.. 

مددت يدي نحوها فتلقفتهاء وواصلت راجية: 


وكأنه قد حدث 


-أرجوك لا تدع الفرصة تمر. 

لم تكن التي تستجدي وترجوني ابنة الأميرء إنها هى.. المرأة الوحيدة 
التي أحببتها والتي شكّلت كل المسارات» وقذفت بي في متاهة الحياة 
والإبداع» كنت أبحث عنها وعن نفسي» وظهرت أمامي» على لافتة تحتل 
مساحة أمام عيني. ”هند المصري”؛ لم تكن تحذرني هذه المرة» كان دفء 
الرجاءء والثقة في أنني لن أخيبه. واحتواء صادق بضمان الحماية.. أنا 
سأكون في حمايتها. 

قلت لها: 

- أعطني فرصة للتفكير. 

تَرَدَّدَثْ يدي في لمس الخبيئة الجاثمة منذ سنوات بطول عمريء ليقيني 
بان على المتحكني الجولة)الأخيزةتولا ودامن بجي قزارزي: دون حرف 
من اللعنة أو الأشعة القاتلة أو الانفجار الذي سيشعل الغلاف الجوي, كنت 
مصرًا على التحرر من صديقي الذي استقر في مفاصل الضعف عبر كياني» 
ورفضت وصايته. وقبل أن أغمض عيني وأنام» اتصلت بروان وقلت لها: 

-سأكون ضمن القافلة. 


وكاأنه قد حدث 


)5( 


عثمان بن الحويرث 


يومان من الأعمال الشاقة» قبل أن استقل القطار بصحبة ”روان” إلى 
الإسكندرية» كنت أجري البروفات على الفصل الأخير» وأشرح خطة 
الإخراج لمساعدي.. دخلت في إهاب شخصية ”عثمان* وشرعت 
أخطب في القوم: 

- يا قوم. . إن أعَلى الرّجَالٍ مُُوكها. . وَأَفضصَلٌ الْمُلُوكِ أَعَمّهِم تَفْعَا 
فصل الْحُطَبَاء َصْدَقُهم. الصَّدْقُ مَنْجَا ما وَالْكَذِبُ مَهْوَاةوالْحَرْمُ مَرْكَبٌ 
صَعْبٌ صَعْبٌ. آقهُالرّأي الْهَوَى وشرٌ البلاد بلادٌ لا أَميرَبهَاء * شر الْمُلُوكِ من حََاقَهُ 
البّريء. ََيُالأخّان من َم يرا بالنُصبحة» من إذاكسَدَثْ بطالثة كال 
كالْعَاصٌ بِالْمّاء.. ©“ 

- ومن أنت؟! من أيّ أرومة خرجت؟ ما نسبك؟! من حسبك؟. أم 
تريد أن تدخل في غير قومك وتنتسب إلى غير نسبك؟! 
- أنا لا أريد أن أنازعكم في الفضلء حسبي ما أنا فيه وكُلفت به من 


(#) جزء من خخطبة أكثم بن صيفي أمام كسرى. 


وكأنه قد حدث 


علت الهمهمة بين الحشود. فقاطعتها: 

-أيها الناس» في الجريرة تشترك العشيرة» وما ارتقيت هذا المرتقى إِلَّا 
لخوفي عليكم. 

صرخ رجل: ما نرى منك إلا تدبيرًا دبرت» ومكيدة أعددت. 

واصلت خطبتي: 

-ما ارتقيت هذا المرتقى إِلّا لمنع جيش رومي عرمرم كالسيل» يتأهب 
للانقضاض عليكم؛ لن يُبقي ولن يذرء ولن تنفعكم أحسابكم ولا 

أنسابكم. 

خيم الخوف على الوجوه. فوجدتها فرصتي: 

- وما أرسلني القيصر”يوسطينوس الثاني“ إلا محذرًا لوأد الانقضاض 
وتغيبر مسار السيل» قلت لكم لن أنازعكم في الفضلء الكبراء هم الكبراء؛ 
ذمتكم محفوظة» وأحسابكم ممنوعة» وعشائركم فينا سامعة مطيعة. 

قال أحد الكبراء متشككا: 

- تدّعي بأن كلفك ملك الروم بأن تكون علينا ملكا؟. 

أخرجت الوثيقة وعرضتها عليهم؛ وقلت في جزم: 

- سأكون ملكا على العرب جميعًاء تدينون لي بالولاء وإن لم تعطني 

البيعة قبل غروب الشمسء سينقض الروم عليكم كالسيل» ليقتلعونكم 
من جذور أحسابكم وأنسابكم وأرومتكم. 


وكأنه قد حدث 


بعد خروجي من المشهد دخل ابن عمي أبو زمعة الأسود ونادى.. 
ياقوم ياقوم. 

التفت إليه الناس» وهو يواصل حديثه محذرًا: 

- ملك بتهامة؟! 

علت الهمهمات بين الناسء وأبو زمعة يواصل تحذيره: 

-... إن قريشًا لقاح* العرب لا تملك؛ إن قريشًا لقاح لاتملك. 

تعالت الصيحات: 

-نعمء إن قريشًا لا تملك.. 

انصرف الناس وعدت إلى المسرح, أشتكي خيانة ابن عم كنت أعتبره 
خلا وفيّاء والقلب منقبض يلوك مرارة الخيانة» وأنا أؤدي مشهدًا صامتّاء 
وأصرخ في أعماقي.. لا لن تهزمني الخيانة» سأنتصر وأكون ملكًا.. 


(#) اللقاح هو الجمل الذي يُلقح النوق ولايُملّك لأحد من القبيلة. 


وكأنه قد حدث 


(9) 
روان قيصر 


الإسكندرية.. هذا الكائن المضمخ بالنشوة والعذاب» المترع بالشهد 
والدموع كما قال أديبنا نجيب محفوظ». شكلت جزءًا ومساحة عزيزة على 
نفسي من تكويني» البحر وأمطار الشتاء.. والنساء. 

وهي إلى جواري والقطار يمضيء كنت أضغط حتى تظل الحكاية في 
مسارها الآمن؛ وما جئت بصحبتهاء ضمن قافلة شريان الحياة لفك الحصار 
المفروض على غزة إلا لحمايتها. وربما تحمي نفسكء لا تنس أنت أيضًا 
داخل الحصاره وحُددَتْ إقامتك في مركز دائرة خانقة.. الآن.. أنت أمام رهانك 
الوحيدء ستعد نفسك للمغامرة» والمغامر الأقل خبرة خاسر لا محالة فهو لا 
يدرك أن الخطر يقبع داخل اللعبة؛ التي أضعت أنت 9/ من كروتهاء وهذا 
الإحساس بالخطرء قال المغامرون إنه يصل بالإثارة إلى حد النشوة الغامرة» قبل 
أن ينقض عليه الخصم.ء ويجهز عليه؛ تذكر ما قلته لك إن محاولة كسر الحصار 
هو التعجيل بالنهاية» وها أنت غامرت. وتخيلت أنك فجرت الدائرة؛ وعبرت 
مركزها المميت إلى فضاء فسيح رحبء ولكن ما حدث هو العكس تمامًا. 

واصلت محاولات التمرد على هذه المعانى التى يصر خلى الوفى 
على تفجيرها في أعماقي كنت أطارد الظلام وظلال الدخان الخائق الذي 
يحاول أن يحجب الحقيقة» ويتكائف ليغلق الثقب الأبيض الصغير» حتى 


وكأنه قد حدث 


لا أرى نفسي على حقيقتهاء وأرى دائرة العالم الذي يحيط بي» وأقف في 

- أنت تقف في بؤرة الخطر. 

لين 

في محطة سيدي جابر» كانت “روان” على اتصال مع مستر بيكرء وقد 
توقفت السفينة في عرض البحر فيانتظار السماح لها بدخول الميناء.. 

قالت لي فور انتهاء المكالمة.. إن مستر بيكر اتصل بالأمير قيصر ليذلل 
العقبات؛ ولكنه في اجتماع مع عمدة الولاية» قالت ذلك وهي تضغط على 
أزرار الموبايل وعقبت في ثقة: 

- الأمير بكلمة واحدة سيحل المشكلة. 

وهي في انتظار الرد استدركت: 

- هذا الرقم مسموح لي فقط استخدامه. 

ركبنا التاكسي وهي تخاطب أباها عبر الموبايل: 

- أبي» أنت تعرف أن الضغوط الإسرائيلية نافذة على النظام هناء 
تصرّفء. أرجوك.. 


وشمس الغروب تسقط مبللة بقطرات البخار والبحر الفسيح الرحب 
أمامنا يثير الذكريات؛ وهي تسير إلى جواريء تقصّ لي حكايتها القصيرة: 
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-أخي عدنان كان صديقي الوحيدء وقتله بالطريقة البشعة أوحي لأبي 
بإنشاء مؤسسة الإنماء لمساعدة الفقراء وعلاج المرضى.. 

لمعت عيناها بالدموع. وأشعة الشمس الصفراء تضفي مشاعر الأسى 
على ملامحهاء وواصلت: 

-عدنان كان يملك أحلامًا بحجم العالم» درس إدارة الأعمال يجامعة 
بوسطنء ثم التحق بأكاديمية للطيران الشراعي» حتى تمكن من قيادة طائرة 
أبي فحصل عليها كمكافأة» كان رياضيًا أيضَاء حصل على بطولات في 
الملاكمة» وبالطبع كان مثله الأعلى ”محمد علي كلاي”. كان يقول:كلاي 
مَثلي الأعلى؛ لأنه رجل حر. 

استحضرت صورته على اللاب توب» وأشارت: 

-كان وسيمًا مثل أمه طنط سلمى. 

قلت وأنا أحتويها بنظرة حانية: 

-وأنت صورة طبق الأصل من مدام “هند”. 

ثم أردفت: 

- اتصلي بها لتطمئنيها. 

- لن ترد.. هي الآن في الحرم تصلي وتبكيء منذ سنتين اصطحبتني لأداء 
العمرة. علمتني الصلاة» وقالت الصلاة عماد الدين» وأول ما سيحاسب عليه 
الإنسان عندما يستقر في قبره هو الصلاة» واظبت عليها لفترة» ولكن بعد ذلك 
أهملتهاء في البداية كنت أشعر بالذنبء والآن تلاشى هذا الشعور للأسف. 
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وهي تشير إلى صورة ”عدنان"» وتقول: 

- قبل اغتياله بيومين» رغم انشغاله بالملاكمة ودروس الطيران فقد 
نجح بتفوق» وأصبح ضمن العاملين في البنك الفيدرالي الأمريكي.. 

قطع رتين الموبايل حديثها عن أخيها.. تناولته في سرعة: 


هدأت ملامحها وهي تغلق الموبايل» وقالت: 

- الأمير لا تقف أمامه مشكلة؛ نصف ساعة وستدخل القافلة إلى 
الميناء» فجأة شعرت بذرّة تردد كامنة تنبت وتضخمت في سرعة قياسية» 
وقفت عاجرًا أمامها وكأنها جبل بحجم الأفق» فلم أعد أرى موطيء قدم.. 
وهي تقودنى نحو سفينة المساعدات. كان النقاش دائرًا لحل مشكلة أثارتها 
7 لمجا 2 وفد من نقابة الأطباء» فقد رفض المسئول نقل حمولة 
خمسة أطنان من الأدوية والغذاء إلى السفينة بحجة نقص الأوراق» تدخلت 
"روان” و“مستر بيكر” وبعض الناشطين لتذليل العقبات. والكل مشغول. 
طاف بخاطري وهمٌُ.. رغبة.. أكدت أحداث الرواية فيما بعد أنها كاذية, 
كانت رغبة القفز من السفينة تطاردني. وهنا وجد خخلي الوفي فرصته. فقال: 

- هذا الشىء هو ما تجيده. الهروب.. هيا اهرب. انفد بجلدك فهذه 
الرحلة يكتنفها الخطر من كل جانب. خطر حقيقي يُفضي إلى الموت.. هذا 
انجاه خطأ يا صديقيء فنقطة النظام التي أردت أن تبدأ بها روايتك من جديد 
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ليست هناء على هذه السفينة التي تؤم أخلاطًا من البشر سيفسدون الترتيب 
الذي أعددته. ولم يمكّنك القدر من استكمال روايتك. 

قلت ساخرًا: 

- أنت الآن تغريني بالهروب؟! لن أمنحك الفرصة للاعتراض مرة 
أخرى. تيميو الأحداث كما أريد. لا كما تريد أنت. 

ولكنه واصل تحديه: 

- البحر الهائج لم يصل إلى الذروة بعد ما زالت تننظر رحلتك أحدانًا 
جسامًاء لن تسمح بأية أعذار لأيّ تحول أو محاولة للهروب. ولكنك بددت 
فرص الخروج إلا واحدة. 

- ماهي؟ 

- اهرب. 

- أنت كاذب. 

- في الإمكان أن تختبر حقيقة ما أقول لو هربت؛ على فكرة» لن تجد 
في غزة من تبحث عنهاء “نورا” هناك في السلفادور. 

أشحت عنه» وانتبهت إلى ”روان” التي أبدت قدرة عالية على الإدارة 
والنشاطء ورغم فشلها في حل مساعدة نقابة الأطباء بسبب تعنت المسئول» 
فقد اقترحت أن تسلك الطريق البريّ ليلتقى الجميع في غزة. 
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(10) 
فيدل بوليغار 


في الفترة الوجيزة التي قطعتها السفينة للوصول إلى المياه الدولية؛ كنت 
كمن يعالج أوجاع جروح قديمة» فقد شملني إحساس بأنني أتطهر من خيبات 
مل موحي ها الحا وعنتي الذي كان شيع في كعفنت وذ أد أراف 
احيل فد وقد استحوذ علي شعور بالندم؛ فربما كان على صواب, وكما قال 
عثمان بن الحويرث إن سُوْء الظَنّ عِضْمَة وقد يكون حسن الظن مهلكة؛ ولكنني 
لم أقف كثيرًا أمام المحظورات التي ألحّ عليهاء فقد أدركت أنني تجاوزت موقفي 
الدفاعي متحولًا نحو الهجوم. وما شعوري بالندم إِلَّا إقرار بعبوري مرحلة في 
الرواية» ألغيت فيها تدخله وفضوله الذي حسبت أنه أفسد بعض المسارات» كنت 
فقط أريد أن أربت على ظهره. وأقول وداعا.. وداعا لجبل التردد الذي حجب 
الأفق» وتركته على الشاطىء؛ وكلما ابتعدت السفينة كان يتقلص وكأنه سحابة 
انقشعت. وأطّلع على الحياة بوجه حقيقي, الحياة التي دبّت على ظهر السفيئة» 
بهؤلاء البشر الذين يحملون أطهر جينات احتفظ بها الجنس البشري عبر التاريخ» 
بشر من كل السلالات» أوربيين وأمريكان وهنود حمر وعرب وزنوج وصينيين» 
ومن كل الديانات مسلمينومسيحيين ويهود كنت أتابع الجميع؛ و“روان” التي 
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نصّبت نفسها قائدة للجميع» ربما لسمات القيادة التي ظهرت جليّة في شخصيتهاء 
وانعكست على كل تصرفاتها منذ بداية الرحلة وحتى النهاية؛ وربما بسبب 
قدرتها على الاتصال بالأمير قيصر الذي تدخل من وراء البحار لحل المشكلات 
والعراقيل التي اعترضتناء علاوة على إجادتها لأكثر من لغة, امتثل لها الجميع؛ 
وبدأت تقسمهم إلى مجموعات, ونلزم كل مجموعة بتكليفات محددة: في النهاية 
وجدت نفسي ضمن فريق من خمسة رجال وسيدة ألمانية» انتخبنا على الفور قيادة 
للفريق» اتفق الأعضاء على الدكتور فيدل بوليفار» كان أكبرنا سناء ومن ملامحه 
أدركت أنه ينحدر من أصول هندية حتى ملابسه. كانت سترة من الجلد مشدودة 
بحبال دقيقة من أرسان الخيل» حكى لي قصته ونحن نتناول بعض المعلبات.. 
عندما أتم دراسته الثانوية في سانينا جوليشء التحق بجامعة بيونس أيرس» وحصل 
على درجة الدكتوراه من فرنساء التي عمل في عدد من جامعاتهاء ونشر العديد من 
الأبحاث في مجال تخصصه عن الطب الإمبريالي؛ قال.. إنه سبق له مرافقة أكثر 
من قافلة لرفع الحصار عن هذا الشعب الذي تحالفت كل القوى الشريرة لتجويعه؛ 
احتواني بنظرة؛ وسألني بلهجة ودودة: 

- أنت مصري؟ 

- نعم. 

- هل أنت طبيب؟ 

- لا. 


- حقوقي؟ 
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- الآن.. أكتب رواية. 

انبهر الرجلء وقال: 

- أديب!! رائع.. كانت هواية قديمة عندي لم يتبق منها غير بعض الخواطر 
الشعرية» وما أحفظه ليس من تأليفي» هو من إبداع جدودي الهنود الحمر. 

كان القمر قد بزغ في الأفق» وقال الطبيب الهندي بصوت رخيم: 

-توجد حكمة هندية دائمًا أرددها تقول.. إذا فقدت مالك فقدت شيئًا 
يقدر بثمن» وإذا فقدت شرفك فقدت شيئًا لا يقدر بثمن» وإذا فقدت الأمل 
فقدت كل شيء وودّعني الرجل بابتسامة ودودة» وظلت أنشودة الهندي 
الأحمر تتردد في سمعيء فقد مست في قلبي حنينًا إلى الأمل» فطوال 
رحلتي وأنا أكتب هذه الرواية. كنت أبحث عن شيء غامض في داخلي. 
ولم يكن هذا الشيء إلا أناء سيقول عبد الرحمن مداعبًا: 

- أنت الذي أخطأت النور الذي كان سيهديك إلى الحقيقة. 


- حقيقة القيم الجميلة التي عاش يناضل من أجلها الإنسان عبر التاريخ. 
كل ما يدعم السلام ويطفيء نار الحروب.. حقيقة الحق والخير والجمال. 

وأنا أنظر نحو السماء؛ وكأنني أحصي عدد النجوم اللامعة» كنت أشعر 
لأول مرة بأنني حرء نعم حر.. فجأة كل القيود التي كانت تكبلني لم يعد 
لها وجود. حتى الكهوف وما بها من أسرار كنت أخاف من كشفها لم تعد 
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تخيفني. جلسنا أنا وروان ألقينا عيوننا إلى البحر وتحدثنا 

تحدثنا في كل شيء» وبعد ساعتين عندما جلست لأدوّن ما حدث منذ 
بداية الرحلة» سقطت تفاصيل كثيرة» ما أتذكره جيدًا انبهارها بأبيهاء قالت 
إن الأمير ترك أكبر الأثر في حياتهاء كان لها أن تراه أجمل رجل في الوجود. 
أغرته العائلة الملكية بمنصب كبير حتى لا يتزوج الممثلة المصرية» ولكنه 
أصر وتم زواجهما في حفل أسطوري حضره ملوك ورؤساء ورجال أعمال. 

وهي تحكي عن جولات أبيهاء وصفقاته التجارية وشركاته في أنحاء العالم؛ 
اك اللو ب 
للإنماءء يصرف عليها ببذخ؛ ودائم السؤال عن سير العمل بهاء على فكرة.. أ 
ساذ فر به إلى الصومال» وأشرف على توذيع أمان م الغاهوالأدية وكد 
يقتل في الشيشان. وله في كمبوديا مغامرات لا تصدق . لم أَبدِ اعتراضًا على هذه 
الصورة المزيفة؛ فلم أشأ أن أصدمها بالحقيقة؛ بالكيان الضخم المطمور في 
الماء من جبل الجليد؛ هذا الكائن الأسطوري. لم أشأ أن أفتح خزائن الأسرار» 
وأخرج ما فيها من ملفات. لو نشرت ستسقط رؤوسًا كثيرة» هيمنت على مفاصل 
العالم» ونهبوا واستعبدوا وأذلوا الملايين من البشر. 

في منتصف الليل صرح أحد البحارة بأننا على وشك دخول المياه الإقليمية 
لقطاع غزة» ولم تمر دقائق معدودة حتى اقترب سرب من المروحيات من السفينة» 
فخيم القلق على الوجوه. كانت الطائرات تقترب بأزيزها مناء حتى صارت فوقنا 
تمامّاء وفي سرعة باغتت الجميع؛ بدأ عدد من المظللين؟ يسقطون فوقنا مدججين 
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بالأسلحة؛ وأسرعت ”روان“ تتحدث معهم.. نحن جمعيات خيرية نريد فقط أن 
نقدم المساعدات الإنسانية» معنا ممثلون من (086005 60]أمن 8 .© .لا .لا .لا 
5 اع 01 عله أككاط هرم طواط)ل! ومنذوب من (-نا] مه ممأأوكأم اله 
كاطعأ مومم)2. وجميعنا عَزّل من السلاح وعلى أتم استعداد للتفتيش.. 

تقدم منها أحد الجنود وانتزع منها الكاميرا. وعندما قاومته دفعها في 
عنف فسقطت أرضًاء وهو يتحدث بالعبرية غاضبًاء تدخل الدكتور فيدل 
بوليفار قائلا بالإنجليزية: 

- نحن في حماية القانون الدولي» وعملنا هذا وفق القانون. 

أشهر الجندي رشاضًا في وجهه. وكأنه يقول هذا هو القانون الذي 
أعرفه» دفعه الدكتور بوليفار. وفي لحظات تطور الموقف. ووجدت نفسي 
وسط معركة» وتطاير الرصاصء اشتبك أعضاء القافلة من النساء والرجال مع 
الجنود, ولاذ البعض بالاختباء» بحثت عن ”روان” وسط المعركة والضوضاء 
وأزيز الطائرات التي تحلق فوقناء والنور الخافت الذي حوّل الجميع إلى 
أشباح تتحرك وتتصادم؛ ناديت عليها: ”روان“. كررت النداء.. روا.. فجأه 
شعرت بسخونة حارقة تخترق جسديء وسقط أرضًاء ولم أدر بشيء.. 

د 
(5كعع 8ناآع؟ 10 ععممأكدأ ممم طأعلط 5م860جم لعأأمن) 8 6 .لا .لا .لا (1) 
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين . 
(كخطعأ] مقصنك مه مم لوك أممسملامع6) 

(2) لجنة حقوق الإنسان 
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الأمير أحمد قيصر 


وسرب الطائرات المروحية يتحرك من القاعدة العسكرية متجهًا صوب 
قافلة الإغاثة. كان الخبر قد وصل إلى الأميرء وهو يستقل سيارته متجها إلى 
قصرهء حاول الاتصال بابنته ولكن المخابرات العسكرية الإسرائيلية كانت 
قد أرسلت حزمة من الموجات الإلكترونية للتشويش» وقطعت كل وسائل 
الاتصال بالقافلة» وعلى الفور اتصل برجاله الكبار هناك وأمرهم بتفسير 
واضح لما يحدث؛ وضرورة الحفاظ على ابتته. 

استقر في قصره: وشرع في علاج عصبيته بالاستغراق في التفكير» 
تذكر ”هند المصري”“ فجأة. فاستدعى رقمها وتحدث إليها.. 


للقن 
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(12) 
أنا 


وأنا أعبر فترة النقاهة» كانت فرصة حلي الوفي لكشف المستور من 
الرواية» وإخراج الملفات السرية وفضح ما فيها من أسرارء كشف لصوص 
يحتلون مناصب. ويديرون جيشًا من المرتزقة لنهب البشر وقتلهم» كان 
يصرخ في عصبية في وجهي.. لم أكن مريضًا. ولم أكن مختلًا أو حاقدًا 
على البشر كما اتهمتني» كنت فقط على يقين بأنك لو دخلت هذه المنظومة 
العملاقة التي تدير العالم فلن تستطيع الخروج وستتحول إلى ترس فقطء 
كنت أريد أن تتخذ القرار الصحيح قبل أن تتورط معهم في الجريمة» وكانت 
الفرصة الوحيدة الباقية من كل الفرص الكثيرة التي بددتها والتي منيتك بها 
في آخر حوار بينناء كانت فرصتك هي كشف الجريمة التي يريدون أن تبدع 
لها مبررًا أخلاقيّاء تساعدهم على الإفلات من العقاب تحت ستار آليات 
مبتكرة من الكذب والتضليل» تروجها الميديا عبر جيش من المتحولين 
والمتلونين في الفضائيات والصحف. وأساتذة جامعات وخبراء في كل 
شيء» أغر تك ”هند المصري“. لأخذ نصيبك من الكعكة. شر كة إنتاج فني 
لتقدم إبداعا ثوريًا تحريضيّاء أدركت بغريزتها وخبرتها عندما اخترقت قلعة 
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أسرارك وبعثرت كل ما فيهاء ولم تحتفظ إلا بما يخدم مشروعهاء لحظتها 
انتابك شعاع من الشك؛ فأشهرت سلاحها التي تدرك أنه سيحقق الفوز.. 
الأنوثة. ويخجلنى أن أعترف لكء. بأنها لحظة إغرائك كانت تستحضر 
الأميرء نظرتها العامرة بالشهوة لم تكن لك كانت له.. له هو.. أميرها 
وقيصرهاء كانت تريد أن تؤكد له أنها قد فهمت دروس البيزنس جيدًا. 
وأرادت أن تثبت له بأنها أكثر ذكاءً من كل توقعاتهء وتستحق كل الجوائز 
الضخمة:؛ وعليه أن يدخلها من الباب الملكي إلى إمبراطوريته. فهي الأحق 
والأجدر على حماية ثروته التي لا يعرف أحد حدودهاء كان واجبّا أخلاقيًا 
أن أقف إلى جواره في محتته» التي يتحمل بمفرده سببهاء وكاد يقضي 
عليه في خطوة غير مدروسة؛ وكم حذرته ونصحته بالانسحاب قبل فوات 
الأوان» ولكنه انطلق في ركاب قافلة وفي رأسه أوهام لا تختلف كثيرًا عن 
أوهام عثمان بن الحويرث. 
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(13) 
هند المصري 


في الفندق المطل على الحرم المكي. وفي إحدى أجنحته الملكية 
أصدرت هند المصري صرخة مدوية» فقد تردد في أذنيها الانفجار الذى 
أودى بحياة عدنان وبعثر أشلاءه. واقتحم المشهد الفراغ أمام عينيها وقبض 
على وعيها هاجس مريع بأن ابنتها دفعت ثمن صفقة مستحيلة» عقدها 
الأمير دون أن ينتبه لتحرش الخصوم به حضر أمن الجناح وعمال الفندق 
الملكي. أحاطوا بهاء وعندما استجمعت بقايا من وعيها المشتت أجرت 
اتصالا بصديقي. ولكن الخط أجابها بأن الرقم خارج الخدمة؛ تملكها ذعر 
حقيقي, استدعت قائد طائرتها وأخبرته بأن زيارتها انتهت. وعليه أن يستعد 
للعودة إلى القاهرة فورًا. 

لت 


وكأنه قد حدث 


)14( 


أنا 


غبش كالح يغلف الرؤيا. ورائحة نفاذة تصيبني باختناق ومقاومة عاجزة 
عن الصمود» جذبت شهيقا لوقف تمدد الضعف الذي يتلوى في جسدي.. 

بعد غيبوبة لم أدر عمقها ومداها زال الغبش الخانق واتضحت معالم 
غرفة صغيرة وضمادة مشدودة على كتفي. ووجهي الذي لم أره بالتأكيد 
كان شاحيًا ومريضًاء وبدأت تفاصيل الوعي تتخلقء والذاكرة ترتطم 
باللحظة التي فرضت خلودها المؤقت.. أنا هنا أسير في سجن إسرائيلي. 
كان عنوانًا لمسار غريب لم أمهد له في روايتي؛ فرضته الأحداث والتفاصيل 
التي انزلقت إليها بحثت عمن يقيني شر الوحدة وقسوة التوفع» فتشت في 
الكهوف المستقرة في مساحة الوعي.. الدهاليز الممتدة عبر خريطة الإبداع. 
ومسارات الخلق.. ولكنّ صمنًا رهيبًا مريبًا أحاط بكل شيء.. 

شرعت في استعادة تفاصيل الهجوم على القافلة وعبرت لقطات سريعة 
لروان وهي تندفع نحو الجندي الإسرائيلي. حاولت ارتجاع صورته. كان 
وجهه صليًا. جامدًا لا ينبيء عن مشاعر محددة وكأنه آلة» وهي تتحدث إليه 
كانت عينه على الكاميرا.. وبسرعة التقطهاء عندما قاومته ”روان” دفعها 


وكأنه قد حدث 


بكل قوة. فألقاها أرضًا.. 


عبرت الذكريات اللقطات الكثيرة والأفلام التي سجلت عليها مأساة 
العشوائيات في عزبة الكبش والهجامة وعزبة الورد والدويقة وإمبابة» بالتأكيد 
ستشبعها مراكز البحوث دراسة وتحليلا حتى يحين وقتها؛ لتستثمرها في الصراع.. 


وكأنه قد حدث 


(15) 
الأمير قيصر 


أيام قليلة. وجاء أمر الإفراج عني» حملت في سيارة عسكرية» والتقيت 
بأفراد القافلة.. 

قال أحد المسئولين الكبار في الحكومة الإسرائيلية للأمير قيصر عبر 
الموبايل: 

- إن القافلة اخترقت الحظر الدولي المفروض على القطاع.. واعتبرت 
الحكومة الإسرائيلية ذلك بمثابة اعتداء على القانون و سيادة إسرائيل. 

صرخ الأمير في وجهه. وقد وصل الغضب مداه: 

- قانونكم تحت حذائي. 

ثم بلهجة قاطعة: 

- قتلتم ابني» ولن أسمح بمس شعرة من ابنتي ولو حدث لها أي 
مكروه سوف أحطم المعبد فوق رؤوس الجميع.. 

قال المسثول الحكومي: 

- لست في وضع يعطيك ميزة التهديد. 


وكأنه قد حدث 


- أعرف تمامًا ما أقول. والأمير أحمد قيصر لا يهدد أنه يفعل. كل 
ملفاتكم القذرة بعد ساعتين من الآن ستكون في يد المسئولين عن موقع 
و-- 
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وكأنه قد حدث 


(16) 
روان قيصر 


أقيم سياج عسكري على الشاطيء» حيث توقفت السفينة» كان أفراد 
القافلة قد أحيطوا بالجنود المدججين بالأسلحة الخفيفة» واستقرت على 
مسافة مدرعتين» كانت وكالات الأنباء قد تناولت نبأ الهجوم على القافلة» 
وقتل خمسة وجرح عشرين بينهم ثلاث سيدات» في عصر اليوم التالي 
تلقت ”روان"* أول اتصال من أبيهاء كان برنامج التشويش قد توقف. 

كانت قد انتهت المعركة بينها وبين الجندي الإسرائيلي ببعض 
الإصابات والجروح السطحية. قام الدكتور ”فيدل بوليفار” بتطهير 
جروحها وثبت لاصقات طبية عليها.. 

قبل الاتصال وصل بها الغضب إلى حد البكاء؛ فقد اعتملت الثورة في 
أعماقها.. وجاء صوت أبيها فبدد الغضبء وهدّأ من ثورتها.. 

- روان» هل أساءوا إليك.. مسوك بسوء؟ 

- لايا أبي.. اطمئنء أنا بخير. 

- اطمئني» حالا سيتم الإفراج عنك. 


ثم استدرك: 


وكأنه قد حدث 


- روان» اتصلي بأمك طمئنيها.. 

.... أمَّ أحد الشيوخ صلاة الجنازة على الشهداءء وحملت جثث 
شهداء القافلة من فوق رمال الشاطيء حيث توقفت السفيئة. كانت الأمواج 
تأتي وتغمرها. عندما حضرت سيارة واتجهت بهم إلى ثلاجة الموتى لحين 
التفاوض على الوفراج عنا.... 

نفيك 

اطمئنت "هند" على ابنتهاء وتناولت الموبايل من ”روان"» وجاء 
صونُها عميمًا خارجًا من أعماق بعيدة » صرخت في أذني: 

-لم تحافظ على الأمانة كما وعدتني. سعيت إلى لعب دور البطولة 
والشجاعة على حساب ابنتي... 

تحول صوتها إلى صراخ» تشظت الكلمات وتطايرت الحروف. ولم 
أعد أسمع ما تقول أعطيت الموبايل لروان وانفردت بنفسي. وشعرت بنواة 
تنبت في أحد الكهوف التي حسبتها فارغة» أحد الجينات التي تحمل في 
أعماقها برنامجًا سيقلب المعادلة والأحداث وكل مسارات الرواية» كانت 
لحظة شديدة التكثيف» جزء من الفيمتوثانية تنبثق كنتوء في أغوار الوعي؛ 
حسبته حالة شكلتها الأحداث المتلاحقة.. الإصابة. والأسرء الصدمة التى 
أغلقت الدائرة باتهامات ”هند“لي» ولهجتها الصاعقة. كنت في لحظة 
معاناة وكأن قناعًا سقط فبدت ملامح وجه دميم أنكره. وأشيح عنه.. 
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وكأنه قد حدث 


ويرفض عقلى الاعتراف بأنه وجه امرأة حسبتهاء وما زالت الحب الحقيقي 
والذي عار حياتى وروايتى. كانت لحظة شديدة التكثيف تكشف 
الغطاء الناعم لترى الحقيقة, من خلال ثقب أبيض صغير. 

انتبهت لروان وهي تطالعني بوجه مجهد. وقالت معتذرة: 

- آسفة» ماما أعصابها تعبانة. 

تأملت ملامحهاء كان ثمة برزخ يفصل بين عالمين» نعم التفاصيل 
واحدة. ولكن شتان بين المعاني التي تغمر كلا الوجهينء المعاني تحولت 
إلى ألفاظ واضحة.. 

وصلت سيارة فاخرة» وهبط منها رجل تحيط به حراسة وطلب 
”روان”» اقتربت منه فتفرسها. ثم أشار لها باتباعه. 

سألته: 

- إلى أين؟ 

- اذهبي حيث شئتي» أنت حرة. 

أشارت ”روان" للقافلة وتساءلت مستنكرة: 

- وهؤلاء؟ 

قال المسئول باقتضاب: 

- أنا مكلف بالإفراج عنك فقط. 

قالت ”روان”: 


وكأنه قد حدث 


- لن أبرح هذا المكان دون هؤلاء. جئنا معًا وسنذهب معًا. 

أجرى الرجل اتصالا سريعًاء تكلم بالعبرية. ثم استقل سيارته» وفور 
انصرافه أحطنا بها. واقترب الدكتور ”فيدل بوليفار“ وقبّل جبينهاء وقال في 
أبوة صادقة: 

- روان» كان عليك أن تذهبي. 

- وتقبلها أن أكون خائنة لكم؟ 

دمعت عينا الرجل. وربت على خديها وقال: 

- لست نخائنة. بالتأكيد لست نخائنة. 

قال رجل زنجي ضخم: 

- خروج واحدٍ منا سيعجّل بإخراجنا جميعًا من هذا المأزق.. 

أيّدته سيدة ألمانية قائلة: 

- سينقل للعالم الحقيقة ويفند ادعاءات إسرائيل بأننا أجبرناهم على 
استعمال العنف المفرط. 

قال رجل هندي: 

- ما حدث كان متوقعا. 

قال الشيخ السلفي: 

- ومن قتلوا نحسبهم عند الله شهداء. 


وكأنه قد حدث 


تدخل مستر بيكر وقال في هدوء وثقة: 
- اطمئنواء أنا على يقين بأن الأمير أحمد قيصر سيواصل الضغط على 
الحكومة الإسرائيلية؛ حتى يتم الإفراج عنا جميعًا. 


سألت الألمانية: 
- لا يجدي الضغط على اليهود إلا إذا كان في يد الأمير قيصر كروت 


قال بيكر: 

- الأمير يملك الكثير من الكروت. 

كنت أنظر لأثر ما قاله ”بيكر“ على وجه ”روان"» وبالفعل كان قد 
مس وترًا.. وعلامات استفهام لأسئلة يمثل كل منها لغزَّا محيرًا. اصطحبتها 
وسرنا معًا حتى ابتعدنا عن الجميع؛ عن الوجوه التي يبدو أن بعضها يعرف 
حقيقة الأمير أحمد قيصر.. 

قالت بعد فترة صمت. وكأنها تدافع عن أبيها ضد اتهام لا تعرف 
حقيقته : 

- طبيعي أن يكون لأبي علاقات مع إسرائيل. 

تقمصت روح الدكتور فيدل بوليفار» وأنا أقول لها: 

- السؤال هنا. ما نوع العلاقات؟ 

وكأنها تقاوم ضغوطا مبهمة؛ قالت: 


وكأنه قد حدث 


-تيز تين 

- أي نوع من البيزنس؟ 

أشاحت بوجهها وقالت: 

- أبي يعمل في كل شيء تقرييًا. 
ثم احتوتني بنظرة مريبة وسألتني: 
- أنت تعرف شيئًا تخفيه عني ؟ 
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وكأنه قد حدث 


17 
الأمير قيصر 


في نفس اللحظة. عقدت إحدى اللجان الخاصة بالأمن القومي 
الإسرائيلي؛ وأجرت مشاورات تدارست الموقف,. وكلفت مسئولة الإعلام 
بالوزارة بالتحرك» والتخفيف من حدة الهجوم الذي تتعرض له إسرائيل بسبب 
هجومها على قافلة الإغاثة. كان الأمير أحمد قيصر يشاهد الأخبار» كان قد 
تم تسريب ما يفيد بأن أطرافًا عربية تدخلت لتوقف عملية الإفراج عن أعضاء 
القافلة» فعاود الاتصال على الفور برجاله في تل أبيب؛ وقال معنفا: 

- كلمة واحدة.. لا تسويف. هذه السياسة لا تفيد معي. 

- سيدي الأمير. كريمتكم هي التي رفضت. 

- رفضت ماذا؟! 

- رفضت الإفراج عنها 

صرخ الأمير: 

- أكمل. لماذا رفضت؟ 

- تريد أن نفرج عن الجميع. 


وكأنه قد حدث 

- وما المانع؟ 

- يا سيدي إنهم اخترقوا الحظرء وارتكبوا خطأ في حق الدولة العبرية 

- وبكم يتم تصحيح هذا الخطأ؟ 

أبدى المتحدث بعض الغضبء. وهو يقول: 

- قانون بلادي لا يخضع للمساومات. 

قال الأمير وقد عقد العزم: 

- بقي من الساعتين نصف ساعة. إذا لم يتم الإفراج عن كل أفراد قافلة 

إلاغاثة.. مصالحكم في العالم ستكون تحت التهديد. 

أغلق الأمير الخطء وقد أيقن أنه دفع الأمور نحو حافة الخطر» سيتم 
الإفراج عن ابنته» ولكن إسرائيل لن تتركه؛ راهن على أنهم لن يغامروا بقتله 
ولن يقتلوا ابنته»؛ حتى لا تذهب مؤسساته بكل ما فيها إلى عائلته المتشددة 
والمتهم بعض أفرادها بالإرهاب» وبعلاقات مريبة مع تنظيم القاعدة.. 
هناك جولة مع هؤلاء من الصراع ستصل حتمًا حد تكسير العظام. وعليه 
أن يستعد لها. وصل رئين الموبايل. وقال الرجل: 

- سيدى الأمير. تكاليف الحملة الإعلامية ضدنا أثرت على البورصة 
الإسرائيلية بنحو 3 مليار دولار فاصل 8 من عشرة. 

أطرق الأمير ثم قال: 

- سأتحمل النصف.. 


- وكأنه قد حدث 


وأغلق الخط.. 


استمعت ”روان“ إلى روايتي. ورغم إصرارها على أن تظل الأسئلة 
بدون إجابات» وتبقى الألغاز عبوات متفجرة لن تقترب منهاء ولن تسمح 
لأحد بالاقتراب أو التصويرء ولكنني كنت أدرك أنها الفرصة الوحيدة 
لكشف كل الملفات؛ وإخراج الخبيئة من كهفهاء لتطهير ذاتي من الكذب 
ونقاط الضعف. ومحو أيّ ظلال تحول بيني وبين أن أرى.. وأظل أرى.. 

قلت لها وقد شعرت بها تنتفض من الخوف.. إن الأمير يدير واحدة 
من أكبر عائلات المافيا في العالم» حول كثير من العمليات القذرة لمصلحة 
الموساد وال 618... 


ووو... 
صرخت في ألم: 
- كفى. 
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أفرغت كل ما في قلبي وعقليء فتحت كل الملفات وذكرت بدقة في 
الرواية؛ وبدت وهي تستمع لي في حالة من السكونء وكأنها تعرف عن 
الأمير الكثيرء وتنتظر لتقف على حدود معرفتي الشخصية» حتى صرخت 
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- كفى. 

الوحيدة التي لم أقترب منها. ولم أذكر اسمها من كل شخصيات 
الرواية ”نورا"» قال صديقي وهو يبدي قدرًا من التفاهم: 

- اعتبرها شخصية هامشية. ليس لها تأثير على مجرى الحدث الرئيس. 
ومن الممكن إلغاؤها. 

لم أشأ أن أعود بالخلاف معه إلى حدته القديمة وأقول له.. لم يعد 
لي غيرها. ولن أقدر على البداية من جديد. إلا معهاء ربما في هذه الرواية. 
وربما في رواية أخرى لو قدر لي ذلك. 

تم الإفراج عنا وصعدنا إلى السفينة» وقد صادرت إسرائيل أطنانا من 
الغذاء والدواء» وفي طريق العودة كنت قرييًا من ”روان”» كنت أدرك أن 
الصدمة قد كسرت شيئًا بداخلهاء وأدرك أيضًا مدى قوتها عن التحمل» 
كانت مشحونة بضغط نفسي وعصبي هائل حاولت التخفيف عنهاء ولكنها 
صرخت في وجهي: 

- أعرف أن أبي غريمك» وأنت تكرهه لأنه تزوج أمي. هند المصري 
المرأة الوحيدة التي أحببتهاء ولذلك لن تراه إلا في هذه الصورة البشعة التي 
شرحتها لي. 


وكأئه قد حدث 


- أنا لم أقل إلا الحقيقة. 

- ومن أدراك أنت؟! 

ثم صعقتني بنظرة حادة وأكملت: 

-.. ثم من أنت حتى تصدر حكمك على أبي؟ 

- لو كانت الحقيقة غير ذلك لقلتها. 

لوت عنقها وأشاحت عني» وهي تخفي دمعة لم تقدر على حبسهاء 
اقتربت منها ضممت كتفيها في رفق» وتطلعت إلى وجهها الموجوع من 
حقيقة الصدمة في أبيهاء تمنيت أن تبكي وتصرخ لتخرج كل ما يعتمل في 
قلبها من حزن وصدمة هددت كبرياءهاء ضمتني وهي تغمغم وتضع رأسها 
على صدري: 

- كل الحقائق التي عرفتها في حياتي مرارتها قاتلة. 

انتبهت إلى الدكتور ”فيدل بوليفار” الذي كان يراقب الموقف وقد 
شملت ابتسامة عريضة كل ملامحه. يقترب منها ويقول: 

- مرارة الدواء تكون أحيانًا دليلا على جدواه.. 


وكأنه قد حدث 


(18) 
الأمير قيصر 


فور وصول الأمير إلى جناحه الخاص في الفندق النيلي. أجرى 
مجموعة من الاتصالات بالمديرين التنفيذيين فى مجموعة مؤسساته 
العملاقة» كان قبل إقلاع الطائرة من واشنطن قد كلف مساعده بالإعداد 
لحملة إعلانية ضخمة في كل وسائل الإعلام حول العالم» والاتصال 
بكل المراكز ذات الميول الصهيونية والاستعداد للتفاهم وعرض شراكة 
ومساعدات قيمة. كان يجهز لخطوة استباقية تعطيه ميزة نسبية تفرض تفوقه 
في الحرب التي ستعلنها إسرائيل ضده.؛ من خلال لوبياتها النافذة والمنتشرة 
حول العالم» عندما اطمأن للترتيب الذي أعده قطع كل وسائل الاتصال 
الخاصة. وطلب عشاء فاخرًا.. ثم اتصل بابنته عبر خط استراتيجي. 

قال صديقي وهو يشير إلى ”هند المصري“: 

- أداؤها رديء ومفتعل. 

كنا نجلس في صالون سيارتها الخاصة. وهى تبدي نحو ابنتها مشاعر 
اللهفة في إلحاح متواصلء حتى قالت ”روان” وقد ضاق بها: 

- أمي» توترك يزعجني. 


وكأنه قد حدث 


قبل ساعتين عندما وصلنا إلى مطار شرم الشيخ» استقبلت ابنتها 
بالدموع والتفتت نحوي وكأنها فوجئت بوجودي وغمغمت.. حمدًا لله 
على السلامة. 

كانت لهجتها التي حاولت أن تحمل عبرها اعتذارًا عن ثورتهاء 
واتهامها لي بالإهمال في الحفاظ على ابنتهاء تشي بكل ما حاولت أن 
تخفيه.. ها أنت أيها المتمرد قاب قوسين أو أدنى من الخضوع لي» وقعت 
في فلكي ودفعت ثمنك. ولن تفلت من بين أصابعي. كل منافذ الهروب 
أغلقت في وجهك. نظرتها المختلسة؛ وانشغالها المتصنع بابنتها لتنصرف 
عني. إهمالها لي عن قصد وجرأة» لا تصدر إلا عن نية خبيثة. 

وأنا أنظر عبر النافذة» ربت صديقي مطيبًا خاطري وهو يهمس.. ليست 
مفاجأة وكل ما سيأتي من أحداث بالتأكيد لا يشكل مفاجأة لك. 

تحدثت ”روان" إلى أبيها الذي طلب منها أن تلحق به في الفندق. 

لقت 

هبط من السيارة بالقرب من المسرح. وأنا في أسوأ حالة مزاجية وسيطر 
علي شعور بالأسى. كأن فراغًا عميقًا انزَلَقَتُ عبر فوهته إلى لا شيء. في 
المسرح استقبلنا الفريق بحفاوة عبر كل منهم عن قلقه بعدما تناقلت الأخبار. 
الهجوم الإسرائيلي على قافلة الإغاثة. كنت عاجرًا عن متابعة ما يقولون» 
فقاعات من حروف وكلمات بلا معنى» كان قد انتابني يقين بأنني لا شيء؛ 


وكأنه قد حدث 


نحن جميعًا لاشيء. نريد أن نصنع فنا وثقافة وإبداعا حقيقيًا ونحن ملوثون.. 
مشوهون.. عقولنا مشوهة؛ قلوبنا.. مشاعرنا.. كل الشوائب تسبح في أعماقنا 
وتتكائر مثل الفيروسات الخبيئة لِتفسد كل ما فينا.. 

قطعت الضوضاء وقلت.. لنبدأ البروفة.. أمسكت النص. وتحركت 
على المسرح وأنا أرى جبال تهامة تمتد أمامي» تحاصرني. ينتابني إحساس 
قاتل بأنها حتمًا ستنهار فوق رأسي.. 

وأنا في الطريق إلى شقتي وصلني رنين الموبايل» تحدئت ”روان في 
عصبية وطلبت بلهجة آمرة أن نلتقي» حاولت أن أفهم فقطعت أسئلتي 
وقالت: أرجوك 

امتلأ القلب بقلق غامضء وعبرت قصاصات صور لاحتمالات تتابع 
أمام عيني» والدمعة التي حاولت حبسها تحاصر بقعة ضوء بيضاء كاشفة» 
هل أصرت على أن تظل الأسئلة أسلاكا عارية.. شائكة.. متاهات تفضي 
إلى عبوات ناسفة؟!.. كان عليها أن تعبر حقل الألغام. وحتما انفجر ولكن 
في أجواء أراد الأمير أن تكون أسطورية.. 
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وكأنه قد حدث 


(19) 
هند المصري 


في الجناح الملكي. ثمة عبق مخملي يلامس تفاصيل الأشياء. ورواء 
ناعم هاديء ينفث رحيقًا يعبق أجواءً جديدة» فد ة تلاشت هذه المعاني 
عبر أصدذاء لهجة صاعقة بعدما سقط القناع» وبدت أمامي على حقيقتهاء 
وتحولت دمامتها إلى شر محضء وقسوة مفرطة» وهي في حضرة الأمير» 
كانت تتقمص دور الأميرة لتثبت جدارتها فى إدارة إمبراطوريته الشاسعة» 
فقد آن الأوان ليقبع مستريحًا في جزيرته المنعزلة الشاسعة؛ التي حصل 
عليها في صفقة مع اتحاد الكومنولث. ونشرت إحدى مجلات البزنس 
أنه دفع ترليون دولارًا ثمنًا لهاء ووصفه التقرير بالأمير المجنون والمختل 
عقليّاء ويشكل خطرًا على الاقتصاد العالمى» بأعماله التى يحيط بها الكثير 
مق التموض :ولايد من التصلض له والكس ف عن شق تروته 

فى هذه الليلة واجهته ”روان” بملفه الأسودء كانت تنظر إلى القمة 
التي بسقوطهاء سقط كل شيء: سقط أميرها لأنه كان لا يستحق البقاء» 
حتى أمها التي ارتفعت من القاع» وصعدت بحيل شيطانية» وتقمصت دور 
حياتهاء حتى توهمت أن ما يجري في عروقها دماء ملكية» رأت ”روان“ 
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وكأنه قد حدث 


كل الحقيقة واضحة. حاول أبوها أن يخفيها بإضفاء أجواء أسطورية وعبق 
مخملي وموسيقي.. 

قالت لي ونحن نسير على النيل.. حتى أتحمل مرارة الحقيقة» كنت 
أبحث عن حلاوة الصدق لأقاوم به تلك المرارة القاتلة» لحظتها تذكرت 
”فيدل بوليفار“ وتمنيته لو كان أبي. ولكني لم أجد غيركء التفت بعينيها إلى 
النهر وكنا قد ابتعدنا عن المدينة والضوضاء والبشرء وقالت: صرخت في 
وجه أبي.. لا أريدك. ولا أريد ترليوناتك الملعونة الملوثة بدماء الملايين 
من البشرء كل جرائم القتل الجماعي والتطهير العرقيء أنا الآن أرى أمامي 
سلسلة طويلة من الجرائم تورطت فيها باختيارك» وربما صنعتهاء مثل كل 
صفقاتك الملوثة بالدماء.. 

حاولت “هند” منع ابنتها من الكلام: 

- أعصابك منهارة مما حدث. 

واصلت الصراخ في وجه أبي: 

- أعصابي منهارة من الحقيقة» حقيقة المؤامرات الشيطانية التي تديرها 
عصابتك لتبث الفرقة بين البشر في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من أجل 
تزويد الفرق المتناحرة بالسلاح» حقيقة أن يكون الدليل على الجريمة جلدًا 
بشريّاء جلد إنسان مثلي ومثلك. تستخدمه زوجات القتلة وأبناء الطبقة المترفة 
مفارش للمناضد. وحليةً وسوارًا وأقراطًا للزينة» أنت من حوّلت السلاح 
للقبائل في رواندا ليقتل بها 800 ألف إنسان في مائة يوم؛ وفي الصرب ليبيد 


وكأنه قد حدث 


بها المسلمين هناك كل هذا من أجل المال؛ أنت الداعم الأول لإسرائيل؛ 
عرّابٍ الحكومة الخفية التي تدير العالم. الحقيقة التي تنهش في قلبي» إن كل 
المجازر التي ارتكبت ضد الإنسانية لك دور فيها. 

عندما صرخت في وجهه: لست أبي. 

خرج عن هدوثه؛ وقال معنمًا: 

- لاتنسي أنني عربي مسلم. ولاتنس ما حييتٍ أنني أبوك. 

شملته بنظرة استهانة وقد خرج عن وقاره. واتسعت الدمعة الكاشفة 
فيعيني فرأيته بوجه شيطان رجيم فصرخت: 

- ”بأمارة إيه أنت عربي مسلم؟! بأمارة إيه أنت أبي؟!“ 

انتظرت صفعته» وامتلكت الشجاعة في تحمل طلقة قاتلة من مسدسه. 
ولكن الصفعة القاسية كانت من “هند المصري"“. صفعتنى وهى تقول 
بلهجة بدائية.. 000 
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مددت أصابعي في رفقء لم أخش من لغم أو قنبلة موقوتة على وشك 
الانفجارء كانت دموعها تنساب» وهسيس ليل المدينة» والذي يستقر من 
زمن مثل عكارة عصيّة على الذوبان. فجأة بزغ نور في القلب أضاء كل 
الكهوف المظلمة» وللحظة بدت الملامح على حقيقتهاء لم تكن: نفس 


+ع وكاأنه قد حدث 


التفاصيل» ولا الجينات الوراثية التى حملتها من “هند المصري”»؛ كانت 
المعاني التي بحثت عنها طوال رحلتي تؤكد جمال الروح» وقيمة الصدق 
في هذه الحياأة. 

قلت لها راجيا: 

- لم أسمع ضحكتك حتى الآن.. 

ابتسمت واتسعت الابتسامة» قلت لها: 

- سمعت آخر نكتة. كان فيه واحد بلدياتنا حب أميرة 0 

قطع ضحكنا رنين الموبايل. سألتني“هند" بلهجة حادة: 

- اطمئني. روان معي. 

واصلت عصبيتها واتهامها لي: 

- كنت أعرف أنك لعبت في دماغها. 

أغلقت الخط. وعاودنا السير. والضحك.. 

عندما عدت إلى مساحة الزمن الجميل التي تحتل ركنا حصيئًا في 
القلب. كانت ”روان” إلى جواري مفعمة بالصدق والتحدي.. قالت: 


- الفن الذي يباع يفقد قيمته. 


وكأنه قد حدث 


- نظرية بريئة للأسف بريئة إلى حد السذاجة.. 

قدمت لي الشاي وجلست قبالتي في الشرفة» وقالت: 

ع العرض المسرحي :الذى تعذهايجب أنتيزاه الا اعرفنه ف 
المناطق الشعبية في العشوائيات» في الساحات وقصور الثقافة. في النوادي 
الرياضية في الشوارع. صدقني هؤلاء الناس هم الجمهور الحقيقي.. 

كنت أشعر بالخجل وهى تتحدث لي فالصحراء الشاسعة التي كنت 
أصرخ فيها دون جدوى» متوهمًا أنه لا يوجد فيها من يسمعني» أفضت 
لي “روان” بالحقيقة» أنها ليست صحراء خالية بل عامرة بالبشرء يريدون من 
يتحدث إليهم بلغة يفهمونهاء ينتظرون من يأخذ بأيديهم» ولأنهم صادقون 
سوف يصدقونك. ويقدرون فنك. 

ع 

بعد يومين وصلت إلى القرار» وعلى الفور ضغط الجرس وفتح الباب. 
كانت “هند” بحقيقتها العارية أمامي» بدون مكياج بدت ملامحها شاحية» 
لم تبذل أي محاولة في إخفاء قسوتها الصادمة: 

قالت في سخرية وشماتة: 

- جئت تسأل عن ”روان“؟ 


وكأنه قفد حدث 


- أرسلها أبوها إلى أمريكا. 

وبلهجة لبؤة ضيّقت الحصار حول فريستها: 

- لم يعد أمامك غيري. 

تناولت سيجارة وأشعلتها واستمرت في حديثها: 

-... البنت الفلسطينية طفشت وممكن قوي تكون ماتت» وروان لن 
ترأها مرة أخرى. 

ونفثت سحابة من الدخان في وجهي وقالت: 

- أنت نسيت أنها بنت أمير؟! 

وهي تتفر سني بنظرة عميقة» جاء صوتها وكأنه يخرج من كهف: 

3 واضح أننا متاسبان لبعض جدًا. 

رفعت بطاقة الائتمان» وقطعت بها مسار نظرتهاء وقلت: 

- فني يرفضك.. 

وهممت بالانصراف وصوتها الغاضب يلاحقني: 

- ”أنا غلطانة. أنت وش فقر. غور من وشي. فن إيه يا أبو فن؟!* 

ده 


وكأنه قد حدث 


(20) 
الأمير قيصر 


تناقلت وكالات الأنباء خبرًا يقول.. إن طائرة الأمير العربي أحمد 
قيصرء وهي تقترب من المجال الجوي الإيطالي وصلها تحذير عاجل 
يمنعها من عبور الأجواء الإيطالية» وعندما طلب توضيحًا من مصادره. 
جاءته رسالة مشفرة على حاسوبه الخاص.. إن مسئول المخابرات والأمن 
في السفارة الأمريكية في روماء يستعد لإلقاء القبض عليه؛ ويعكف الآن. 
مع رجاله على دراسة تقارير من ال 18©» ومكتب التحقيق الفيدرالي بعد 
رصد مخالفات تستوجب التوقيف احتياطيًا. وأشار مصدره في نهاية 
الرسالة المشفرة» بتغيير مسار الرحلة. وحذره أيضًا من الهبوط في لندن» 
فقد صدر أمر من المخابرات البريطانية ”الانتلجانس سرفيس" ومن بوليس 
اسكتلنديارد بالقبض على الأمير فور هبوطه؛» واصلت الطائرة الطيران فوق 
المياه الدولية» وأثبتت التحقيقات فيما بعد بأن آخر اتصال أجرته معه 
سوزان توسكاني وهي تشغل منصبًا رفيعًا في إحدى مؤسساته. وبعد ذلك 
قطعت أخباره» واختفت ”سوزان“ صاحبة المنصب الرفيع إلى الأبد. 
وسريت الأصابع الخفية الأكاذيب للصحف. لإحداث حالة من التشتت» 


وكاأته قد حدث 


وإخفاء أي أثر للحقيقة» قيل إنه أصيب بغيبوبة ومات على متن طائرته 
وعندما لم يعثر للطائرة على أثر» قيل إنها تحطمتء وهي تعبر المحيط» 
وفشلت كل محاولات الوصول إلى حطامها أو صندوقها الأسود؛ ونشرت 
تقارير تنسجم والخيال الشرقيء اذّعت أن الأمير العربي يقبع متنكرًا في 
صحراء بلاده» ويواصل محاولاته لكي يستعيد ثروته التي نهبها لصوص 
المافيا ورجال الجريمة المنظمة» وأخفوا معالمها في شركات علنية تدير 
مشروعات ضخمة يحصنها القانون. 
نيه 


وكأنه قد حدث 


(21) 
هند المصري 


مرت شهور من القلق والتوتر وحالة من الضياع شعرت بها تمتد 
عبر جسدها مثل انفجار سرطاني» فكرت في السفر إلى المحيط الهادي 
لتهبط فوق جزيرته لتبحث عنه؛ علّه يقبع في قصره هناك ولكنها أقرت 
بجنون الفكرة» قلا بد أنهم تمكنوا منه. وألقوه في خزان من حمض 
الكبريتيك المركزء أذابه ولم يبق منه شيءٌ. عندما بدأت البحث عن نصيبها 
في الثروة؛ كانت الصاعقة التي أطاحت بما تبقى من عقلهاء فقد استولى 
أصحاب الأسهم والدائنون.. بنوك. وبيوت أموال عملاقة وشركات عابرة 
للجنسيات على حقوقها. ولم يبق من الترليونات الضخمة شيء؛ حتى 
الفضائيات والصحف التي كانت تديرها تبخرت فجأة. 

عندما ساءت حالتهاء عادت ”روان” من أمريكاء وحملتها لإحدى 
المصحات العقّلية. 

ذات صباح طرقت باب شقتي» واصطحبتني إليهاء في المصحة 
الفاخرة التي تقع على مسافة من التجمع الخامسء عندما رأيتها اصطدمت 
بصورتهاء وعلى الفور أحدثت ثقبّافِي الذاكرة. اندفع منه تيار عارم من 


وكأنه قد حدث 


الماضي» قصاصات وصور وأحاديث» ومسارات لم يقدر لي عبورهاء 
أمعنت فيها النظر والسؤال القديم يلفح بقعة الوعي التي لم تعد غائمة 
بعدما هدأت الخواطرء لماذا تخرج الخيانة وتعلن عن نفسها؟! واختلط 
الأمر لبرهة في يقيني؛ فمن الخائن. أنا أم هي؟ أم نحن جميعًا كنا خائنين؟ 
خنا أنفسنا وقضيتنا؟ وأنا على حيرتي انتبهت لها وهي تحتويني بنظرة ذابلة 
وتقول لي ياخائن» ها هي تتهمني بالخيانة للمرة العاشرة؛ أنا الخائن الذي 

قلت لها في هدوء: 

- لم أخنك؛لأنني رفضت خيانة نفسي. 

بعد الزيارة اصطحبت “روان" في سيارتي إلى المطار» كانت تصر على 
البحث عن أبيهاء وأنا أحكي لها كيف الْتقَى وتقاطع مسار الأمير قيصر مع 


نفك 


وكأنه فد حدث 


(22) 
عثمان بن الحويرث 
سوء الخاتمة 


ما لاقاه عثمان من سخرية قريش» واستهانتهم بأمره كان منتظرّاء 
ولكن خيانة أبو زمعة الأسودء ابن عمه الذي أفضى له بسرّهء كانت 
صدمة لم يقدر على عبورهاء وأصر على الانتقام منه وجعله عبرة لكل 
القبائل وأسياد قريش الذين استصغروا شأنه» وانطلق إلى القسطنطينية» 
تتوارد على مخيلته صورٌ بشعة للانتقام منهء يراه في إحداها مصلوباء 
وفي أخرى مكبلاء ويساق ليُلقَى به في نار مستعرة» وفي صورة ثالثة 
يبتكر آلة حادة تفري لحمه. وتكسر عظامه. ثم يطرح بما تبقى منه ليلقى 
في الصحراء كجيفه نتنة. 

في هذا المشهد الذي أديته أمام ”روان"» تلاشت شخصيتي تماماء 
وشعرت بأنني عثمان بن الحويرث» تحدثت إلى هرقل عن رغبتي في 
الانتقام من كل الخونة الذين لوّنُوا تاريخ البشرء وعليه أن يساعدني بجيش 
ينتقم لكرامته وكرامتي من تلك الشرذمة الضالة.. وأقسم لك يا مولاي ما 


وكاأنه قد حدث 


إن يروا زحف الجند حتى يركعوا بين يدي. 

أمر الإمبراطور جفنة ملك عرب الشام. الذي ما إن بدأ يجهز جيشه 
حتى أتته كتب الأعراب المحيطين به تحذره من المصير الذي حاق 
بأبرهة. 

جلس جفنة وهو بين أمرين كلاهما مرء إما أن يعصي هرقلء وإما أن 
يفعل ما أمره به؛ وهو على حيرته. دخلت عليه زوجه بالحل» فيرجوها جفنة 
متلهفا.. قولي بربك: 

- يقتل عثمان بالسم. ولديّ قميص أهدته لي إحدى الكاهنات لمن 
أريد التخلص منه. وما إن يلبسه عثمان حتى يتسلل السم إلى جسده. 

قال جفنة لعثمان وهو يقدم له هديته.. البسه قبل أن تدخل مكة. 
وسيتبعك جيشي لينصبك ملكا على الصحراء. 

على أبواب مكة ارتدى عثمان الثوب المسموم, ولفظ أنفاسه.. 

قالت بعد البروفة» وابتسامة أسى تطفو على وجهها: 

- من يلبس ثوبهم يموت؟! 

وصلنا المطار وهي تودعني قالت: 


- واجبي أن أعرف مصير أبي» وسوف أعرف. 


وكأنه قد حدث 


ودعتني وقالت: 

- أرجوك اعتن بأمي لحين عودتي. 
- ومتى ستعودين؟ 

- قريبًا 


انصرفت وهي تلوح لي بيدهاء وأنا في طريق العودة إلى المسرح 
لإجراء البروفة الأخيرة؛ قال خلَّي الوفي.. نورا الطبري في انتظارك. 
ضغطت على البنزين فتضاعفت سرعة السيارة وصديقي يفتح آخر رسائلها 
ويقرأها بصوت عال وأنا أنطلق.. 

"عزيزي.. وجدتني فجأة أتساءل.. هل المسافات تزيدنا قربا أم 
تزيدنا بعدًا؟ إن مسافاتي ككل شيء في حياتي حالة خاصة؛ مثل ملامحي 
وملامحك وملامح علاقتناء أجدني أعترف بأن المسافات الكبيرة بيني 
وبينك زادتني قربًا منك» اليوم وأنا أناقش رسالة الدكتوراة كنت حاضرًا 
معي» تشجعني وتربت على يديء نعم.. قلها لي.. مبروك.. نعم حصلت 
على درجة الدكتوراة بعنوان (صورة الفلسطيني في الإعلام الغربي عامة 
والأمريكي خاصة) وكنت أنت أول من هنتأني» سوف أرسل لك الحفل 
الذي أقامته لي الجامعة على إيميلك الخاصء أكتب لك رسالتي ووجه 


وكأنه قد حدث 


طفلة مثل وردة ضاحكة العينين يحتل بروازًا أمامي على مكتبي... عزيزي 
أرجو أن تكون في انتظاري خلال الصيف القادم. وأساعدك في عرضك 
المسرحي حنظلة يعود من جديد.. 

سلامي إليك فلا تنساني 

نورا الطبري.. " 


فق 


بعد سنتين. . 


تاريخه.. 
بدأت كتناية الرواية من اليوم وتارب 


وكأنه قد حدث 


الفصل الأوكل 


لحظة عابرة مثل ومضة أضاءت صمت أحداث عبرت» تساقطت مثل 
حبات المطر فوق طريق لم أجتزه إلا في رؤى باهتة التفاصيل» ثم... سطعت 
الشمس وتبددت كل الغيوم؛ إلا من قطرة ظلت عالقة على زجاج سيارتها. 
وعبر ألوان الطيفء كانت مثل فراشة من تور تعبر طريق الكورنيش. رغم 
الزحام والسيارات والضوضاءء عرفتها بعد الأحداث والمسافات والزمن» 
كانت تهبط من سيارتها الفارهة» أسرعت وراءها وناديت: 

- هلدك. 
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وكأنه قد حدث 


1 
نورا الطبرى 


في المساء تحسست "نورا” شعاع نظرتي الغائمة فتساءلت: 

- مشروع جديد؟ 

... ماذا أقول؟ أقول لا أعرف. لكن لم الكذب؟! احتميت بالصمت تاركًا 
شكوكها محاصرة في بقعة ساكنة» أنا الذي أخذت عهدًا معها بعدم الكذب... 

سافرت “روان قيصر” وجاءت *نورا"» وبين السفر والمجيء» كنت 
أحرز أول نجاح فني في حياني فبعد العرض الأول انهالت مقالات المديح 
وعرضت فضائيات لقطات منه وأقيمت ندوات وحلقات نقاش» تحدثت 


وأفضت عن ضرورة الفن في تحريك ماء المجتمع الآسن. فلن تنهض أمة 
إلا بنهضة فنية وفكرية حقيقية. ووسط التصفيق الحار الذي أعقب إسدال 
- نوراء مابك؟! 


- دموع الفرح. 


وكأنه قد حدث 


ربتت على أصابعي في حنان غامر وقالت: 

- لم أفرح بحصولي على الدكتوراة كما أفرح الآن. 

ضممت وجهها المضيء وهو يحيطني بهالة من نورء أبعد الضجيج 
وفلاشات كاميرات التصوير.. 

قلت لها: 

- تتزوجينني؟ 


- لا أسمع. 

رفعت صوتي عاليًا: 
- تتزوجينني 
فليا ثائية: 


- أحبك. 

منذ ذلك اليوم» لم يعد لخلّي الوفي وجود في حياتي» صارت ”نورا" 
كل شيء. زوجتي وصديقتي.. احتلت كل كهوفي وجوارحيء أعادت ترتيب 
حياتي؛ رغم عملها في الجامعة» ظلت عيناها تراقبني تحصي تفاصيلي» حتى 
فاستقام كل شيء أمامهاء المستقبل والماضي الذي عانت منه عالجته بكلمة 
واحدة.. باباء اعتبرتني بديلا عن أبيها الذي لم تره إلا جثة هامدة» وبدوري لم 
أفتعل الجدارة بأداء هذا الدورء بالفعل كنت أنظر إليها كطفلة فلسطينية يتتخلل 


وكأنه قد حدث 


ضفيرتيها نسيم البحر ورائحة الزعتر وعقود الفل التي لم تذبل أبدًا عالقة 
بشعرها الأسود. كانت صورتها التي تحتل مساحة على حائط شقة المناضل 
القديم "كمال أبواتقبال” بوسط التاهوة تق قافا 

في الأيام الأولى لزواجنا وأنا أقبّل يديها المفعمة برائحة الحنّاء ممزوجة 
بعطر أمريكي, وعيناها تتشبثان بي في استجداء.. قلقة على الفرحة.. تخاف 
عليها من مجهول ينتظر روايتنا معّاء وجاءت ألوان الطيف اللعينة» امتدت 
خيوطها مثل ستار في بار رخيصء حجبت الرؤياء بحثت عنها.. 

- نوراء أنا رأيت هند المصري اليوم. 

لم انتبه لانصرافها. رفعت صوتي.. نوراء خرجت من المطبخ وضعت 
أمامي القهوة وقالت: 

- آسفة يا حبيبي» محاضرة بكره عن صناعة استطلاعات الرأي» ولازم 
أكون جاهزة.. عش أنت مع مشروعك الجديد.. 

أغلقت غرفتها وتركتني محاصرًا بألوان الطيف. ونظرات ”هند 
المصري” الواسعة مثل شباك صياد محترف رأى فريسته التي حسبت أنها 
هربت بعيدا عنه. . 


نقيت 


وكأنه قد حدث 


م2 
هند المصري 


أسرعت نحوي وهتفت.. ”عبد الرحمن!معقولة. أنا قلبت عليك 
الدنيا.. أين كنت؟* 

- في الدنيا. وأنتِ؟ 

- لو تسأل عني أو حتى تقرأ أخبار الفن كنت عرفت أخباري. 

بعد شهرين امتصت الصدمة التى أطاحت بأعصابها. تبخر الثروة 
واختفاء البارون؛ وبدأت رحلة صعودها من جديد, وهي تعالج فترة النقاهة 
كك جناحها في المستشفي الخاصء طرق الباب أحد سماسرة الإعلام» 
حاملًا عرضًا من رجل أعمال لشراء طائرتهاء تم البيع وبعشرة ملايبن وعدة 
آلاف بدأت بها رحلة الصعود مرة أخرى.. وفور خروجها من المستشفي 
عرضت شقة ميدان الكوربة للويجار مفروشة لسائحين عرب وخبراء 
أجانب. في البداية كانت تجد متعة في الفصالء للوصول إلى أعلى سعر مع 
المستأجرين حتى زادت مشاغلها فاتفقت مع سمسار علي أن يقوم بالمهمة 
مقابل عشرة آلاف دولار شهريا.. 


وكأنه قد حدث 


أصرت على الصعود إلى شقتها الجديدة وسط البلد القائمة في شارع 
عدلي قبالة المعبد اليهودي» قالت وهي تغلق الأسانسير.. ” شقة صغيرة 
على قدي» غرفة وحمامين وريسبشن خرافة. ومالت نحوي وهمست.. 
“تعرف يا عبده؛ أنا حظي من السماء منذ يومين فقط كنت على بالي.. كده 
يدون مناسبة... ” 

واجهة الريسبشن الزجاجية يظهر من خلالها قمم عمائر وإحدى 
الوزارات الشامخة على الكورنيش.. وسحاية سوداء. قدمت لي العصير 
وجلست. ألقت نظرة إلى سماء القاهرة» وقالت: 

- القاعدة هنا والتأمل في هذا المنظر ساعدني على الشفاء.. 

بعد سفر “روان” ابنتها سقطت في بالوعة عميقة من العدم والفراغ» 
أصبحت الحياة.. الدنيا.. الأموال.. الشهرة. المجدء أشياء بلا معنى» 
وكأن حياتها كانت حرنًا في الماء. جهدًا بلا طائل» أحلامها.. أحقادها.. 
مؤامراتها.. غيرتها.. عقدها.. حروبها التي خاضتها في رحلة الصعود؛ كم 
كانت تافهة وأيضًا قاسية» عرفت كم هي شريرة. مجرمة.. كانت تجربتها 
مثل وجبة دسمة أكلتها.. وهضمتها ولم يتبق منها غير إفراز قذر. حاولت 
أن تتخلص منه وتدفعه إلى بالوعة عميقة. وتتطهر منه ثم.. تتوضأ وتصلي. 

سألتها: 

- ما أخبار مشاريعك القادمة؟ 


وكأنه فد حدث 


علت ملامحها ابتسامة فتاة مراهقة وهي تقول: 

- نكمل الحكاية التي لم تكتمل. 

تأملت بشرتها الناعمة» وعيونها الخضراء وقد أطلت منهما شراسة 
واضحة: 

- هند. روايتك وروايتي لم يتفقا. 

- بالعكس إنهما نسختان. 

نسختان لا تُقرأ إحداهما إلا بالأخرى.. 

آه... وأنا النيجاتيف.. النسخة السالبة.. البالوعة التي تريد أن تقذف 
في جوفها بقذارة كل ما خلّفته تجربتها.. صرختٌ.. لا.. لن أكون ورقة 
توت تداري بها سوءاتها. سأفسد خطتها.. ولن تقدر على اختراق قلعتي.. 
أو تخترق كهفًا من كهوفي مرة أخرى. وتعبث في أرشيفي. تغير وتبدل كما 
تشاء لا لن تستطيع» فكهوفي ليست فارغة» لقد ملأتها ”نورا". حصتتها.. 
ولم يعد بها موطيء قدم لأخحرىء قلت لها: 

- هند.. أنا تزوجت. 

تبدلت ابتسامتها المراهقة وهي تسأل: 

- بتحب زوجتك؟ 


- جدًا. 


وكأنه قد حدث 


- بالتأكيد.. أنا أعرفك جيدًا عندما تحبء تحب أكثر مما يتوقع أحد. 
ثم استرسلت: 

- آن الأوان لنبدأ مشروعنا من جديد. 

- جربنا العمل معّاء وكانت النتيجة أسوأ ما يكون. 

- ولماذا جئت معي؟! 

- لأطمئن على أحوالك. 

- كان سهلا أن ترفض!! 


الحصار الوهمي الذي تحيطني به وتريد به أن تعوق مسار حياتي 
الجديدء كان حصارًا ها ضعيمًاء بخطوة واحدة سوف أجتازه وأنصرف» 


وأتركها لقمم الأبراج العالية والسحابة السوداء. 

قلت في هدوء: 

- لا أستطيع أن أرفض لكِ طلبًا. 

- اتفقنا. 

- ما قلته مجاملة وليس اتفاقًا. 

- وأنا أصر على إنه اتفاق. 

انصرفت إلى الغرفة» وبعد لحظات خرجت وقدمت لي مظروفًا 
صغيراء وقالت: 


وكأنه قد حدث 


- آخر ما وصلني من ”روان". 

- سنعاود الاتصال. 

ودّعتها وقد شعرت بأنها ربما تريد أن تتقمص دورًا غريبًا عنها.. في 
طريق العودة فتحت المظروف فوجدت إيميل“روان قيصر“. ترددت في 
كشف اما حدت لزوجى» جلت إل الآينادة حركت يصمتى عل الشاشة 
وجاءت الرسالة الأولى... ' 

5 “عزيزي عبد الرحمن.. لن أجد في هذا العالم ومن بين ملايين 
البشر من يساعدني غيرك.. هل ستساعدني ؟!!* 

رحن دياك مده عا حول عانقا وني اعد عل الل 
الذي أراد أن يستريح من رحلة آمال عريضة:» تبددت كل فرصهاء إلا واحدة. 
الفرصة التي وجدت فيها حقيقتي في رحلة شريان الحياة إلى غزة؛ ها هي 
تقذفني نحو محك حقيقي آخر لأتأكد.. وتتأكد هي أيضًا من أنني قد وصلت 
بالفعل الى بقننة التؤر الى لايد أن اديه مق العوا متك والأعااصير تون لا 
تنطفيء وتغلق كهوفي على ما فيها من حقائق لم أعرفها بعد.... 

.... هل ستساعدني؟ 

أفقت على بقية الرسالة تقفز على الشاشة.. ”في حال موافقتك سيكون 
هذا سرًا لا يعلمه أحد حتى زوجتك دكتورة نورا الطبري... “ 


وكأنه قد حدث 


شعرت بأننى عار تمامّاء فجأة انقضت نحوي عيون الملايين من البشر! 
مَنْ نزع ملابسي وتركني عاريًا؟! لا ليست ملابسيء إنه جلدي وقد ذاب 
فجأة. تساقطت خلاياه» وتحولت عظامي إلى كومة من حريق.. رماد.. 
سْحِقَتْ» كنت أشعر باختراق صاعق لقلعتي.. كهوفي التي ظننت في لحظة 
بأنها حصينة.. حصّنها حب ”نورا“.. التي ملأت حياتيء لكن الآن يسكنها 
خواء رهيب» وصفير ريح سموم يضرب في فضاء كياني. 

هل أنا مُراقب؟ ثمة عيون تتلصص. وأذان تد تتنصت. تحيطني غابة 
من أشعة قاهرة ينفذ طيفها إلى خلاياي. يقرأ جيناتي» تاريخي الورائي.. 
مستقبلي.. ما في عقلي من أفكار لم تولد بعد لا أعرفهاء ما كان.. وما 
سيكون.. مَنْ؟! مَنْ قال لها نورا زوجتي.. وجودي.. كهوفي» قلعتي 
الحصينة التي لن تخترق.. بل ستصمد. 

نَاديت بصوت عال.. نورا. 

لحظة... وكانت أمامي تشملني بعينين ملهوفتين» جذبتها نحوي 
ضممتها فى حرارة وكأننى أحميها من عاصفة على وشك الانفجارء وأنا 
أفيها: أتسلسن أعطافها لأتأكد من وجودها بين ذراعي» كان علي أن 
أكابد حتى أتفوق على نفسي في أداء دور حياتي» يجب أن أثبت جدارتي في 
تمثيل أصعب الأدوار الذي فُرض علي لأحمي المرأة الوحيدة التي أحبتني 
بصدق وأحببتها بصدق.. هل أحببتها بصدق أم أحبيت صدقها؟ الصدق 
الذي لم أتذوقه إلا وأنا على خشبة المسرح أُمَثْلء أعيش شخصية غيري.. 


وكأنه قد حدث 


أحب لها وأكره لها.. أثور وأغضب وأضحك وأبكي لهذه الشخصية التي 
ليست أناء وما إن يسدل الستار حتى أبدأ رحلة البحث عن نفسيء وأنا بعيد 
عن المسرح كنت أحاول أن أقنع الناس بحقيقتي دون جدوىء بعيدًا عن 
المسرح كنت أُمَثْل أسوأ الأدوار» حتى جاءت ”نورا“.. دخلت حياتي. 
أعادت ترتيبها. ملأت كهوفي. حصنت قلعتي. وظلت إلى جواري حتى 
وصلت إلي حقنيقتي. ولكن الآن يأتي من يهدد كل هذا.. 

نعم أنا خائف أن يمسّها سوء لو أطلعتها على السر الذي أنتظر وصوله 
عبر رسائل ”روان قيصر” التي تطلب مساعدتي من بين ملابين البشرء لا 
بد أنها تتعرض لخطر جسيم عبر رحلتها المجنونة عن مصير أبيها وثروته» 
وجاءت رسالتها ترجوني.. ”عبد الرحمن. لقد ركبني العناد» وركبت رأسي 
واخترت أن أواجه. فلم أتعود في حياتي على الهروب. تخيلت نفسي وأنا 
أندفع بكل كبرياء مثل شخصيات الملاحم الأسطورية وهي تتحرك علي 
المسرح نحو قدرها المحتوم.. الموت. ولكن إلى الآن أنا على قيد الحياة» 
قد أكون في سبيلي إلى نفق مظلمء نحو العالم السري الذي يسكنه الأبالسة 
والحيات وساحرات الغابات وشياطين الإنس والجن. 
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وكأنه قد حدث 


3 
ر(روان قيصر) 


” اللحظة الكاشفة.. نبضة القلب التي تأتي بعد توقف فتعيد لك 
الحياة.. هذا ما حدث لي في رحلة العودة إن تويورلت والطائرة فوق 
المحيط صعقت على رصاصة تنطلق قبالتي نحو دبلوماسي أفريقي لتصيبه 
في مقتل.. 

توقف القلب» وكل شيء بداخلي توقف.. نعم يا صديقي اختطفت 
الطائرة» والصدمة تنشب أظافرها الحادة فى عنقى» وتحول بينى وبين 
الواقع الكابوسي الذي انقض عليناء انفجرت رصاصة ثانية في قلب سيدة 
إيطالية فأعادت النبض من جديد إلى قلبي البارد» وخرجت أنفاسي بعد 
معاناة» كان أحد الخاطفين يدفع المضيفة نحو كابينة القيادة في اللحظة 
التي خرجت صرختي في وجهه.. قف. كان صوت أنفاسي المكتومة التي 
انطلقت لتعيد الدماء إلي عروقي» نعم كان الصوت غرييًا عني» والنيت 
كما انتبه الجميع؛ وانتظروا رصاصة ثالئة ستنفجر في رأسي. وحاول رجل 
أمريكي يجلس إلى جواري منعي من الحديث.. 

سألني الخاطف: 


وكأنه قد حدث 


- ماذا تريدين؟ 
ملامحه العربية ولهجته الفلسطيئنية الواضحة اختصرت كلمات كثيرة. 
قلت له: 


- أنا عربية مثلك. وممكن باتصالاتي أتفاوض على مطالبكم. 

غمر الوجه هدوء مصطنع؛ وسألني: 

- مَنْ أنت؟ 

أخرجت جواز سفريء وقرأ اسمي وهم بالكلام» ولكن أخرسته أصابع 
مختطف آخر جذبت الجوازء واصطحبني إلى زعيمهم» عندما وقفت 
أمامهء كانت أنفاسي قد هدأت وامتلأ صدري بدفقة من الهواء» وعاودت 
دقات القلب دورتها.. تأملت ملامح الزعيم الحجرية؛ والتي تنم عن قسوة 
حاول أن يرهبني بهاء ويضغط على أوتار أعصابي.. قلت له: 

- أنا روان قيصرء وعلاقاتي بالإدارة الأمريكية نافذة.. ما طلباتكم؟ 

تحركت الشفاه في قسوة: 

- علاقاتك لم تعد نافذة. 

قلت لأقطع إصراره البغيض: 

- هناك الكثير لا تعرفه. 

تبادلنا النظرات. واستدركت: 

- أنا على ثقة مما أقول. 


وكأنه قد حدث 


- أبغض الثقة عن جهل. 

- أعطني فرصة. 

قال في حزم: 

-لا.. 

وأشار بسبابته ومدّ الرجل يده ليدفعني بعيدًا فصرخت: 

- أنا ناشطة حقوقية» قُبض علي وأنا أحمل الغذاء والدواء إلى 
المحاصرين في غزة» وكان شرف لي أن يقتلني صهيوني متطرف بدلا منك.. 

خيّل لي أن ابتسامة مست الوجه الحجري وهو يقول: 

- هذه العملية ردٌ على ما حدث لقافلة شريان الحياة. 

- خطأ. 

رفع الرجل يده وحاول أن يربت على وجهي, فتراجعت قبل أن 
يلمسني وقال: 

- يا صغيرتيء هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها أعداؤنا. 

- خطأ. 

شملني بعينين باردتين وقال: 

- سأشرح لكِ الأمر النتائج المباشرة تثبت ما تقولين ستتناول الميديا 
الحادث لتثبت للعالم إرهابناء ولكن هذا لن يمنعهم من الإصغاء لمطالبنا. 


لل وكاأنه قد حدث 


- ولماذا نعطيهم الفرصة لتشويه قضيتنا العادلة؟! 

- أية فرصة لتوضيح عدالة قضيتنا هي مضيعة للوقت. 
- وما المانع من المحاولة؟ 

- حاولنا كثيرًا. 

- وفشلتم. ولكن هذا لا يمنع من المحاولة مرة أخرى. 
- من المؤسف أننا لا نملك وقنّا للمحاولة. 


- ما هي مطالبكم؟ 
- الإفراج عن قائمة جديدة من الأسري الفلسطينيين» ووقف التنقيب 
الفوري أسفل المسجد الأقصى. 


- سأتصل ب.... 

قاطعني الزعيم بزمجرة حادة: 

- نحن نعرف كيف ندبر أمورناء هيا انصرفي. 

رفعت يدي لأهذيء من الثورة» وقلت في رفق: 

- إذا لم تتحقق شروطكم للإفراج عن الرهائن سأنضم إليكم... 

استمر صمت الرجل المريب» في حين انصرفت إلى مقعدي» جلست 
ودماء الرجل الأفريقي قد تحولت إلى اللون البني الداكن» وكان الرجل 
الجالس إلى جواري رغم هدوئه ينظر نحوي نظرة استجداء غائمة.. 


وكأنه قد حدث 


فى هذه اللحظة الفارقة استجديت هدوءًا مستحيلا لأستعيد به القدرة 
على إقناع الخاطفين بخطأ مسلكهم الذي يعطى الفرص المجانية لعدوهم 
وإظهارهم للعالم بأنهم إرهابيون وقتلة» ليس لهم قضية عادلة» وفلسطين 
التي ينادون بها ليس لها وجود على الخريطة؛ إنها عالم افتراضي.. وهم 
يعيشون على أطلاله؛ هذه الأرض من البحر إلى البحر هي وطن قومي 
لليهود.. 

تراجعت مخاوفي واضطرابي شيئًا فشيئًاء ووجدت في نفسى الشجاعة 
لكي أحاول مع الخاطفين مرة أخرى. كنت قد أدركت يقيًا أن نجاتي من 
الموت بأعجوبة في رحلة غزة وفي هذه الرحلة الجوية منذ ساعة واحدة. 

فقط لو أخطأت الرصاصة التى أصابت الدبلوماسى الأفريقى الجالس 
قبالتي لكنت في عداد الموتى؛ تحركت نظرتي في اللحظة التي اقترب أحد 
الا طفيق التو تقحة برقت 5 ١‏ 

- أبلغ زعيمك بأنني أرغب في إجراء مكالمة تليفونية. 

كانت نجاتي من الموت بأعجوبة هي الدليل- وإن كان واهيًا- على 
صواب اختياري الطريق الصعب والرهان المستحيل» سوف أواصل رحلة 
البحث عن أبي وسوف أسترد ثروته.. انتبهت لنظرة الجالس إلى جواري 
وكأنه قد قرأ أفكاري. بدت وسامته رغم عمره الخمسين ظاهرة. سمعت 
اسمي يتردد قرب كابينة القيادة.. 

عندما جلست إلى زعيم الخاطفين قلت له سوف أتصل بأحد شركاء 


وكأنه قد حدث 


“أحمد قيص در“ وأعرض عليه مطالبكم. 


- جميعهم اختفوا. 

- ومن أدرإك؟ 

- كل أجهزة أمريكا العملاقة تحركت ضدهم. لأن في حوزتهم أسرارًا 
تمس أمن إمبراطوريتهم. 

لم تحل ثقة الرجل فيما يقوله من المحاولة: 

- لاضير من المحاولة. 

نظرته كانت آتية من غور بعيد. من بئر مسكون بالقسوة واللامبالاة. 
تحركت الشفاه الحجرية وقال: 

- الإصرار في أحد جوانبه لجاجة ولغو لا أطيقه.. ولكن.. لا ضرر 
من المحاولة. 

ناولني موبايل» وأسرعت على الفور بالضغط على الأزرار» وانتظرت 


لفقت 


وكأنه قد حدث 


4 
نورا الطبري 


اصطحبت زوجتي إلى كافيه في عباس العقاد. وضمتنا المائدة 
والصمت يعقد لساني. وهى تجلسن قبالتي تشملها ابتسامة هادئة.. وكأنها 
تحثني على الكلام.. ” هيا فضفض. أخرج كل ما في قلبك. وأنت تعلم كل 
ما تقوله من أسرار سيظل سرًا.. هه. قلت إنك قابلت ”هند المصري"“ ماذا 
قلت ؟!ماذاقالت؟!” 

ثقتها جاءت من نبع نادر صاف.. ثقتها في نفسها وفي حيها لي» وثقتها 
الأكيدة في جمالها.. ”أعرف هند لم تمثل لك شيئًا. كانت عبارة عن اختيار 
فرضه طريق سرتما فيه معًا ليس إلاء لم يكن ما بيتكما حبًا.. أنا واثقة من ذلك 
كما أنني أثق تمامًا أنك لم تحب امرأة غيري.. وأنا لم أحب رجلا غيرك.. 
* ظلت تراقبني في هدوء. تتحسس شعاع نظرتي التي انقشعت غيومهاء وقد 
عزمت على الكلام. سأقول كل شيء.. لا.. ليس كل شيء سيبقى سرّاء ”“روان“ 
الذي ائتمنتني عليه سرّاء إنه ليس سرًا فما هو إلا حقل ألغام.. 

همست وهي تضع قطع السكر في فنجاني: 

- أكمل. قلت أنك رأيت هند المصري اليوم. 


وكأنه قد حدث 


- نعم. وذهبت معها إلى شقتها. 

زادت ابتسامتها: 

- انتبه... ممكن أغير. 

- طبيعي. لكن... 

قاطعتني.. ” أنت لم تحب ولن تحب غيري ”.. كان حنان العالم كله 
حاضرًا. ”نورا" التى ازددت يقينًا بأنها جائزة السماء لي» أشفقت على 
مسار رواينا مقاامن العام وقذائف بتكا يتفخرها "زوان ضر“ .ولايد 
من عبور هذه الأخطار التي ستعترض كل المسارات. والحروب التي يجب 
أن أخوضهاء احتويتها بنظرة حملت قلق العالم والخوف من المجهول 
الذي ينتظرنا.. ثقتها في وفائي وحبي لها كان يقاوم عدرًا مجهولاء ينتظر 
في منعطف أحد المسارات. لأول مرة منذ زواجنا أشعر بضعف مقاومتها 
رغم صلابتهاء فقد امتزج حنان نظرتها بهذا الاستجداء؛ كانت تهتف نظرتها 
بنداء خفي.. ” حبيبي قل لي.. أخرج ما في قلبك. اكشف عن سرك.. هذا 
المجهول الذي تخشى أن يؤرق حياتنا معًا.. ” 

هبنت لها: 

- نوراء ستعرفين كل شيء في حينه. 


- هل سأنتظر طويلا؟ 


وومحيمم 


وكأنه قد حدث 


2 حبيبي أنت سر ف . 

- روان» ائتمنتني على سر.. 

- بالتأكيد ستعر فينه. 

- ما يهمنى. سرك أنت. 

- سرها لم أعرفه بعد. هي حذرتني من البوح به لأحد حتى أنتِ. 
مست أصابعى وقالت راجية: 

- حبيبي؛ انتبه حتى لا تتورط مع هاتين المرأتين. 

- سأكون حذرًا. 

دا لا يكفي الحذر. 

- وماذا غيره؟!. 

- أشركني مععك في الرواية. وسأكون الحارسة والخل الوفى. 
واقتربت بوجهها مني» وسالت: 

- روان طلبت مساعدتك؟ 


وقعقيمنهة 


وكأنه قد حدث 


- تحتاج مشورتي في رحلة البحث عن أبيها. 

- وهل بدأت؟ 

- بشكل ما. 

ضمت كفي في حنان وراحت تعبث في خطوطه وكأنها ستقرأ ما أخفيه 
عنها. وقالت وهي تصطحبني للخروج.. ”إذا أردت أن تكمل حكاية “روان 

في طريق العودة كانت إلى جواري في السيارة تواصل حديثها.. 
”ستكون روايتنا فصلا دراسيًا لطلبتي.. سأعرض عليهم ما سوف نكتبه 
ليعرُوا بحوئًا عنه.. “ وهي تواصل حديثها مس بقعة قديمة في ذاكرتي» 
رائحة إحساس خاطف غمرنيء وأنا أحسم قراري بالذهاب إلى غزة. هل 
هذا هو المجهول الذي يقبع في طريق الأحداث؟! الذي لا يزال مجهولًا 
مثل وحش أسطوري بلا ملامح. مكوّمًا في ركن مظلم ككتلة صماء باهتة 
في موقع ما من هذه الرواية؟! 

وهي تواصل حديثها: 

- .. بحوث الطلبة ستكون جزءًا من الرواية. وأنا على يقين من أنها 
ستشحن الأحداث بأفكار عبقرية. 

ترددت في سؤالها عن العلاقة التي تريد أن تؤسس لها بين الأدب 
والاقتصاد والساسة: فبالتأكيد ثمة علاقة» الأدب كيف يبرر تجاوزات 
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السياسة أو ينتقدها والاقتصاد يعتلي في بعض الأوقات ليقودها إلى حيث 
يريد.. واصلت حديثها. وكأنها تعمّق ما يدور في عقلي.. قلت لها وكأنني 
أبرَّيء نفسي من شكوك لا أعلمها! “الأدب في جوهره قراءة عبقرية للوجود 
والحياة» بينما الاقتصاد هو ملمح سياسي واجتماعي, وثقافي أيضًا.. “ 


ردت: 

- الأدب كل هذا. 

واصلت شرحها الأكاديمي ليبدد الإحساس الراسخ بيقين اختياري» 
ويعيد لي نفسي التي كنت أراها هيكلًا عاريًا فارعًا وعظامًا نخرة. هبت 
ريح سموم تضرب أعطافها وأسقطتها في بؤرة ظلام دامس. هاهي تخرج 
كائئا من نور.. لأبدأ معها من جديد رحلة البحث عنها وعن نفسي.. عن 
حقيقتي ودوري الحقيقي في هذه الرواية تحديدًا. وفي الحياة.. بعيدًا عن 
التمثيل وتقمص شخصيات ليست أناء وإن كانت تمثل جزءًا مني. قطعة 
من مشاعر وأحاسيس بها قدر لا يستهان به من الصدقء لا توجد حقيقة 
واحدة حتى الآن تستوعبه. بل حقائق تمور بها نفسي. ولكنه صدق عابر. 
وحقيقة تتغير وتستمر لا تهدأ.. ها أنت يا بطل تقف على حافة نفسك.. 
وجودك.. تفرض عليك الأحداث التي صنعتها بنفسك ولنفسك بأن تؤدي 
بجدارة دور حياتك الحقيقي» وربما الوحيد, دون افتعال لاقتناص لحظات 
صدق لا وجود لها.. إلا في غياهب مسارات أحداث تمد أنامل الوعي 
لتغزل خيوطها لحظة يعد أخرى.. لتخرج الحقيقة من شرنقتها مثل فراشة 
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أسطورية. تراها وتلمسها. بل وتطير حول رأسك.. 

في الفراش وأنا أحتمي بوجهها الطفولي» قلت لها: 

- سنؤجل اتفاقنا حول دورك في الرواية. 

- خوفي عليك يضطرني لدور أساسي فيها.. 

- تنتابني نفس المخاوف عليك. 

- وجودنا معا سيبدد كل خوف. 

رفعت الآيباد وأنا أضغط على أزراره قلت: 

- سأخبر روان. 

مسّتني بنظرة عتاب» فاستدركت كلامي: 

- .. سأخبرها باتفاقناء وفى حال رفضها سأعتذر عن دوري في 
الرواية.. ْ 
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روان قيصر 


ظهرت صفحتها.. وأطلت بعينين مفعمتين بالقوة والتحدي.. تذكرت 
الرقم الذي أصرٌ أبوها على أن تحفظه عن ظهر قلب ولا تبح به لأحد.. 
“روان. لو اضطرتنى الظروف للاختباء عن الأنظار واختفيت أو انتهي 
أجلي. فهذا الرقم فو الوحيد القادر على مساعدتك.. ” 

نعم يا صديقي جاء الرد.. فقلت على الفور: 

- الطائرة خطفت ونحن معر ضون للقتل. الرهائن في خطر والخاطفون 
لهم مطالب محددة.. 

تناول الزعيم الموبايل وحدَّد مطالبه. ومنح ساعة من الزمن.. وهدّد.. 
إذا لم يتم الاستجابة للمطالب سوف تفجر الطائرة بكل من فيها.. 

بعد ساعات ثلاثة هبطت الطائرة في مطار نيويورك. وأفرج عن 
الرهائن» كنت أهبط من الطائرة» ولم تستطع ضوضاء سيارات الإسعاف 
والمطافيء والمدرعات التي أحاطت بالطائرة أن تشوش على صوت خرج 
من أعماقي. وأنا ألمح عددًا من القناصة وقد احُتلوا نقاطا حاكمة فوق 
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بنايات المطارء كل هذه الضوضاء لم تبدد صونًا واضحًا كان يتحدث إلىّ.. 
” البارون قيصر يقبع في مكان ما في هذا العالم.. إن لم يكن حيّاء فسوف 
أعرف يقيئًا أين يسكن رفاته.. “فور خروجي إلى الشارع.. وأنا أتأهب 
لركوب السيارة» لحق بي الرجل الذي كان يجلس إلى جواري في الطائرة.. 
وأحاطني بوجه مفعم بالامتنان.. ثم قدّم لي بطاقته. وقال لي: 

- أنا ديفيد بيك. 

انطلقت السيارة إلى أقرب فندق» وما إن صعدت إلى غرفتي حتى 
استسلمت لنوم طويل عميق. تناوبتني رؤى متداخلة؛ ما إن فتحت عيني 
حتى تبددت كلها. عاودت الاتصال بالرقم عدة مرات دون جدوى» كررت 
الاتصال حتى يئست من الردء وصدى كلمات أبي يتردد.. “ لا تتصلي بي 
إلا عندما تتعرضين لخطر حقيقي ” 

د 


وكأنه قد حدث 


الفصل الثاني 


برغم كل شيء. برغم التهديد الواضح لمسار حياتي مع "نورا» من 
ذلك المجهول الذي يقبع في ركن مظلم. باهت, في تفاصيل هذه الرواية» 
ويتأهب للانقضاض كوحش أسطوريء كان علي أن أكون أكثر هدوءًّاء 
وأبدأ في الترتيب والاستعداد لمعركة مفتوحة فرضتها ”روان قيصر" مع 
بارونات العالم والحكام الحقيقيين له. سيكون مباحًا فيها كل شيء عبر 
رحلتها المجنونة واختيارها الذي اعتبرته قدريّاء وحسمت موقفها بضرورة 
المواجهة مهما كانت المخاطر.... 


د د ميد 


وكأنه قد حدث 
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عبد الرحمن 


.. هاهى تدفعنى نحو اختيارها الذي ادَّعت فيه أنه قدري! لا طريق 
أثائها ولح تهاب انو لذ زو كن بجر تنك للعودة أو البروت شرت 
بقوة خارقة تدفعني نحو مصير مجهولء وكل ما ينبغي فعله أن أملك إرادتي 
لمواجهة الأخطار» وبدون ”نورا“ لن أنجو من الهزيمة والسقوطء وعندما 
أبلغت ”روان“ قراريء قالت.. ”هل هانت عليك؟! أنت تضحي بها" 

ردت ”نورا“وهي تطمئن على مكياجها قبل الذهاب إلى الجامعة: 

- أن تضحي الزوجة من أجل زوجها.. شرف. 

- حبيبتي؛ ما سيواجهنا ليس قصصا وحواديت. 

- اطمئنء مهما كانت الأخطار سننتصر. 

قلتي وأسرعت بالانصراف». تركتني أتابع أفكاري وأطرح كل 
الاقتراضات للنقاشء وقفز افتراضٌء فمن الممكن أن تكون ”روان” قد 
حصلت على معلومات خطيرة حتى هذه اللحظة؛ تبحث عن وسيلة 
لاستثمارهاء دون أن تُعرض حياتها لخطر ما.. هل طلبت مجرد المساعدة 
أم الحماية؟! 
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في هذا الصباح وصلتني رسالة مصورة؛ فتحتهاء كانت تتجول في 
شرفة فيلتها في أنديانا بولس.. تلك الفيللا وعدد لا بأس به من الأسهم 
والسندات موزعة في شركات عبر العالم» كل ما تبقى من ثروة أبيها الطائلة.. 
قالت.. “ أنا أعرف يقيئًا أنني تحت المراقبة» ثمة كاميرات مغروسة في 
أماكن خفية» هنا في كل مكان. في مكتبي» في غرفة نومي؛ أسفل فراشي.. 
تنقل كل حركاتي وسكناتي إلى جهة لا أعرفهاء ولكنني حتمًا سأظل تحت 
رحمتها.. وربما قد أسدوا لي فرصة نادرة: بالتقاط خخيط البداية» بترك طرف 
واهِ من الخيط في يديء وهذا يفسر لي ولك لماذا لم يستولوا على هذه 
الفيللا والأسهم والسندات المتنائرة في عدد من المؤسسات ظنًا منهم 
بأنني سأمهد لهم الوصول إلى أبي !“ 

رغم منطقية الفرضية حاولت أن أوهم نفسي بأنها فرضية واهية: ومع 
ضرورة أن نكون على قدر من الحيطة والحذرء تسرب القلق إلىّ شيئًا 
فشيئًا.. فهى (روان) تعرف يقيئًا بأنها مراقبة» وعلاقات أبيها النافذة تشكل 
تهديدًا خطيرًا لا نهاية لهء حتى بعد أنتهاء دوره إلى الآن على الأقل: لابد 
للصوص الكبار من القبض على كل الخيوط وعدم ترك أي خاطر مهما قل 
شأنه. وها أنا البعيد» الساكن فى خريطة أخرىء. فى مسار على يعد مئات 
الأميال.. أنا الفئان الذي عاق رواية عائلة البارون. محض خيط 
بعيديحول دون أن يكون له تأثير يذكر على الأحداث. ولكن رغمًا عنه 
سيشكل خخطرًا سيورط الجميع. ولابد من مراقبته» عن طريق هذه الرسائل 
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اللعينة التى ستصل تباعًا.. قفز هذا الافتراض المرعب متحديًا أية مراوغة.. 
ولم أجد يدا من الذهاب إليها.. لأعلن اعتذاري عن أداء هذا الدورء وهذه 
الرواية.. 

... وأنا استقل سيارتي كنت أهتف لها.. هندء أرجوك. أنافي خطر 
داهم وأعلن انسحابي» فلن أقدر على مساعدة “روان” في الطريق الذي 
اختارته.. ولو كانت حمًا تحتاج مشورتي فأنا أنصحها بالتوقف فورًا. 
فالبارون لم يعد له وجود. صدقيني دوره انتهى؛ ولو أنفقت عمرها كله 
للوصول إليه لإعادة ثروته لن يحدث. وعليها أن تخرج هذه الفكرة من 
رأسها بعيدًّاء وتنفض يدها تمامًا من هذه العملية. فلو تسرب إليهم ما يمس 
أمن دولة أمراء العالم والمتحكمين في مصائر البشر» لن تفلت من العقاب» 
وهو القتل بأقسى الطرق وحشية كما فعلوا مع البارون. وأنا أخشى عليها 
من هذا المصير» ظلت الافتراضات تتوالد دون انقطاع.. 


جلست إليهاء وعندما أنهيت حديثي» قالت لى: 

- أسوأ ما ورثته عن أبيها العناد. 

- لن تصل إلى شيء. البارون وثروته اختفيا إلى الأبد. 
- ليس صحيحًا. 
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- إنها في سرداب سرّي. 

كزت على أسنانها وهي تقضم أظافرهاء وقد سيطر عليها التوترء عادة 
فرضتها توابع الصدمة التي مرت بها.. “هند.. اهدئي, أنا جئت للبحث عن حل 
لإنقاذ روان.. وإقناعها بترك هذا الطريق» ولن نصلّ إلى حل؛ وأنتٍ متوترة هكذا. 

قالت: 

- حتى لو رفضت مساعدتهاء سوف تبحث عن غيرك. 

- أنت الوحيد القادر على مساعدتها. 

- كيف؟ 

- كل ما أعرفه أن“روان” ذكية وتستطيع حمايتك وحماية نفسها. باختصار 
أنت لن تكون بمفردك» ستكون عضوًا في فريق هي انتقت أعضاءه بعناية. 

تجاوزت تفاصيل من افتراضات كثيرة غمرتني فجأة. وسألتها: 

- وهل أنتِ عضوٌ في هذا الفريق؟ 

- بالتأكيد. 

- ولي الح في معرفة باقي الفريق؟ 

- عندما تحسم ترددك» ستعرف الأعضاء. 

- في حال موافقتي» ستكون دكتورة ”نورا الطبري“ ضمن الفريق. 
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في المساء قالت "نورا": 

- يوجد أفراد من عائلة المافيا لا يعرفون مصير لا البارون ولا مكان 
ثروته. 

وأنا أتخفف من بعض ملابسيء قلت لها: 

- اعتبرت ذلك فرضًا ضعيفًا؛ ليبرر تركهم الفتات من الثروة لروان» 
فربما كان هذا الفتات بعيدًا عن سيطرتهم» قد وضعه أبوها في مكان حصين. 

قدمت لي كوب الحليب. وقالت: 

- ليكن النقاش علميًا حتى نصل إلى نتائج حقيقية» بداية ا 

لحظات وتركتها تواصل حديثهاء» وتحولت الكلمات إلى مجرد 
حروف غير مترابطة» وبلا معنى» وانزلقت قطعة من الوعي عبر مسار آخرء 
سعيًا وراء تثبيت لحظة منهجية تبحث عن كنه هذا النقاش العلميء ما هو 
المعيار الذي سيحدده. ثم ماهو معيار ذلك المعيار؟! كان العقل يجري 
على افتراضاته تحليلا وتركيبًا؛ لكي يصل إلى صياغة تقبض على حقيقة ما 
حدث,. وما سيحدث. 

واصلت زوجتي: 

- يجب أن نفكر بطريقة غير تقليدية.. فيللا أنديانا بوليس مراقبة. 
ولكن ليست بطريقة المخابرات الكلاسيكية؛ فلا كاميرات خفية. ولا 
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أجهزة تنصتء ولا حتى رجال بنظارات مراقبة يحيطون بها. 

انتبهت لهاء وكأن الحروف قد انفرطت.. ولم يكن في مقدوري إعادة 
تركيبهاء وانحرفت مساحة الوعي عن مسارها للحظة» وأنا ألتفت نحو 
زوجتي التى تواصل حديثها.. “ الشبكة العنكبوتية أبدعت تقنيات فائقة 
للتجسس تلج هذه التقنيات في كل الملفات ” 

ما الذي أنتظره من تطورات درامية تتخلق في رحم مجهول على هذه 
الصفحات البيضاء؟! ولا يدعي أي كاتب في العالم بأنه قد يعلم ما يختمر 
في لحظة مبدعة بعيدة عنه غير قادر علي استحضارها إِلّا بشروطها. إنه 
يعلمهاء يحدث كثيرًاء ما إن يقبض عليهاء حتى تفقد يقينها فور حصارهاء 
وتسقط في بقعة من اللاوعي. كهف لا سبيل إلى الوصول إليه.. بلا خريطة 
ولامسارات ولا أبواب مشرعة.. 

أفقت على أصابعها تربت على خدي؛ لتنبهني: 

- حبيبي هذه الرسائل المصورة التي تصل من ”روان قيصر"» يقيئًا 
يوجد من يتلقاها غيرناء من هو؟ ولماذا.. ؟! 

- بالتأكيد من له مصلحة. 
هذا المسارء فالأخطار التي تنتظرني فوق طاقتي وقدرتي على التحديء ويقينا 
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لن أجد حلولًا لكل ما سيواجهنا من مشاكل أنتٍ قلتٍ أنها غير تقليدية. 

قالت "نور في ثقة: 

- لن تقبل اعتذارك. 

قلت آسمًا: 

- فعلاء هذا ما حدث. 

- تعتقد أنك الوحيد القادر على إنقاذها. 

- دوري لن يتعدى صياغة الأحداث فقط. 

- وهذا ما تريله. 

قالت.. " قد يكون ماتذكره "روان قيصر“ في رسائلها كذب وتلفيق؛ 
عليك أن تصنع من هذا الكذب والتلفيق رواية» لتخفي وراءها الرواية 
الحقيقية» هذا بالضبط عملية خداع استراتيجي لكل القوى الشريرة التي 
تتربص بفريق البحث عن البارون وثروته. ” 

... هكذا بيدأت البديهيات تفقد رسوخها عبر هذا المسار الروائي» 
روايتي التي ادّعت زوجتي بأنها قائمة على الكذب والتلفيق» توقف الواقع 
أمامي لبرهة على ذات السؤال المنهجي. لماذا تأتى هذه الثنائيات البغيضة 
لتعترض المسار مثل شبح كريه؛ ثم.. 

آه... ثم.. للمرة الثانية تبزغ فكرة النسختين التي لا تُقرأ إحداهما إِلَّا 
بالأخرى. وهاهي زوجتي تقوم بنفس الدور الذي قامت به ”هند“ معي منذ 
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اثتين وعشرين سنةء تفرض علي أن أكون النسخة السالبة. البقعة السوداء 
التي تقذف في جوفها بقذارة تجربتهاء بل تجربة كل الشخصيات التي 
نسجت هذه الأحداث.. 

جلست زوجتي وواصلت حديثها: 

- العائلة أسدت لروان فرصة نادرة. 

- منحتها أول الخيط! 

- وهناك من ينتظر ليرشدها عبر رحلة البحث. 

- من؟ 

- أنت وشخص آخر كان له دور حاسم في إنقاذ الطائرة المخطوقة. 

- إنه شخص افتراضيء وإن كان قريبًا من صوت البارون قيصر فهو 
ورك الل لا حمل تضمنه, 
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2) 


ديفيد بيك 


عندما تمكنت "روان”“ من إنقاذه مع بقية الركاب من موت محقق. 
شعر بأنه مدين لها بحياته» منحها رقم هاتفه؛ وبعد شهرين كان أول اتصال 
بينهما.. عندما رأته ضيمًا في أحد البرامج التليفزيونية» بحثت عن بطاقته 
وأسرعت بالاتصال به. 

ديفيد بيك عمل صحفيًا على مدار ربع قرنء» بدا من سيرة حياته أنه 
بلا طموح فلم يتول منصبًا كبيرًا في أي جريدة ممن عمل بهاء حتى مقالاته 
أو تحليلاته عندما كانت تختزل أو تشوه أو حتى يطيح بها رئيس التحرير 
المسئول ولا ينشر منها كلمة, لا يسأل ولا يعترض. ولا تصدر عنه لمحة 
تذمر واحدة» كانت ملامحه تغطيها بشاشة يحسده عليها بعض المنهمكين 
بالصراع مع الحياة» على تصالحه مع نفسه ومع العالم.. وقال أحد زملائه 
متهكمًا: كيف أخطأ قانون الانقراض هذا الكائن العجيب الذي يعطى 
للعالم ظهره. وكأن لاشيء يعنيه؟! ْ 

اصطحب ”روان” في سيارته إلى أحد المطاعم, قال لها.. ” قبل 
اختطاف الطائرة كان شعاري في الحياة أن لا شيء يستحق العناء.. ولكن 


5 + ) وكاأنه قد حدث 


عندما شعرت باقتراب نهايتي أدركت أن الحياة جوهرة غالية» لا يصح أن 
يضحي بها إنسان» ولا يعقل أن تضيع هباء". 

كانت صورته على صفحتها الإلكترونية تؤكد ما قالته» هو وسيم 
بالفعل» تضفي ملامحه هدوءًا ووقارًا وابتسامة رغم خفوتها تؤكد ثقة 
ورسوححًا لحقيقة قد أدركها وباتت يقيئًا.. بأن الحياة أطهر من أن نلوثها 
بالأخطاء والأباطيل ولو دقّقَ كل منا النظرء لأدرك على الفور بأنها تحمل 
ظلّا من الفردوس علينا أن نجده» فهو في أنفسنا. 

عندما أوجزت له قصة اختفاء البارون وثروته؛ قال: 

- مثل هذه القصة تحدث تقريبًا كل يوم. 

- ما يجعل قصتي مختلفة أنني سأصنع لها نهاية مثيرة. 

- كيف؟! 

- سأقبض على اللصوصء وأعيد ثروة أبي. 

لاذ بالصمت ولم يبد رد فعل معين» ربما تخيل أن اللصوص مجرد 
حفئة من المجرمين الصغاره مرتادي الحانات الرخيصة في الأحياء الفقيرة» 
أعرف أوصافهم وأماكنهم وسوف أبلغ عنهم المباحث الفيدرالية (581) وما 
هي إلا أيام وربما أساببع وسيتم توقيفهم. 

قالت له: 
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- أنا أطارد إحدى عائلات المافياء على علاقة بتنظيم دولي للجريمة 
المنظمة. 

- أرى أن كلمة أطارد ليست دقيقة. أخشى أن يكون العكس هو 
الصحيح. أنتٍ الطريدة أيتها البارونة الشرقية. 

وكأن الحياة جاءته فجأة» فصادفت قلبًا شرهًا ونفسًا ضعيفة» وبدا كأنه 
لايخشى بأسًا ولا يخاف تعبًا.. 

هكذا كانت بدايتي مع ديفيد بيك؛» ولا أعلم لهذه الملامح الشخصية 
ظلا من الواقع.. ربما كان العكس تمامًا هو الصحيحء وهذه الغياهب من 
المسارات والأحداث التى تطأ قيمًا نبيلة حافظ عليها الإنسان عبر تاريخه 
الطويل» في حاجة إلى مثله؛ ليؤكدأن طهارة الحياة هى الدليل» والقدرة 
على إقامة الفردوس على الأرضء أو على الأقل يوجد فيها ما يستحق أن 
نعيش من أجله. 
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/3) 
نورا الطبري 


لم يكن ديفيد بيك بما وصفه زوجيء وما أفاضت به“ روان قيصر” 
يصلح افتراضًا يستحق البحث؛ لأنه لا يملك القدرة على مواجهة الشر 
الذي نتأهب للدخول إلى عرينه» قلت لعبد الرحمن.. ”هناك شخصية 
أخرى قادرة على القيام بأعباء هذا الدور» وقادرة على قيادة فريق البحث” 

رنا بنظرة تحمل ظلالا من شك قديمء انفرطت ذكراه ولم يقدر على 
إخفائه» نعم اتهامه القديم لي بأنني جاسوسة إسرائيلية؛ وما جئت إلى 
القاهرة إِلَّا لتجنيده. احتل الشكُ نفقًا تبدو فوهته المغلقة كأسر جرح قديم 
كنت أتجاهله طوال رحلتي ليتأكد أن مجرد التفكير في هذا الاتهام طعنة لي» 
وتجاوزي له كان سبب نبل حبي له وإحساس بالأمان الذي لم أشعر به إلا معه. 

قطعت نظرته وكل ظلال الشكء وقلت له: 

- الشخصية التي أنقذت الطائرة والرهائن هي الجديرة بأن تقود 


قد تبدو شخصية افتراضية. ليس لها وجود مادي حقيقي في الواقع 
وبالفعل هذا ما أكدته ”روان”.. فلم يكن الرد عبر الموبايل إلاصوت إلكتروني.. 
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ولم ينتبه زعيم الخاطفين لذلك فقد سرد مطاليه ويادر بإغلاق الخط.. 

وكيف سيّقَيم هذا الشخص الافتراضي حجم الخطر دون أي شرح؟! ودون 
أن يتحقّق بالفعل بأن حياة ”روان" على المحك؟! إِلَا إذا كان قريبًا منهاء يراقبها 
مثل ظلها. ثم ما هويته؟ هل هو أحد العرّابين؟: أم مجرد برنامج إلكتروني قادر 
على تقدير الموقف ودراسته. ومن ثم تحديد الخطط والحلول؟! 

جلست قبالتي وهي تختم بحثها على اللوحة الإلكترونية» وقالت: 

- هذا تحدٍ لك ككاتب. 

أعرف كيف تكتب رواية من المشاعر والأحاسيس والأحداث. عامرة 
بعدة مستويات» يتحدد معناها بما توحي به الكلمات والجملء لا يغلقها 
تأويل وحيد» ما يجب أن أكتبه فضاء روائي له أكثر من قراءة» قد يكون 
”سيجولاكرا“صورة زائفة تتجاوز قيمة الأصلء وتكون بديلاعنه؛ كما وصفها 
بودريار أثناء إعلان نتائج جائزة البوكر تأكيدًا لفكر جديد لما بعد الحادثة.. 

جلست إلى جواري» وعلى الشاشة كانت تواصل ”روان” قصتها مع 
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4 
روان قيصر 


ضمتنا المائدة» وشرع عازف كمان أفريقى يدور حولهاء أمسك ديفيد 


وردة حمراء؛ قال وهو يستقر بها أمام وجهي.. ” مازلتٍ مثل الوردة الحمراء“ 
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تناولت الوردة» وقلت: 

- وكتبت شعرًا في البارونة الشرقية؟ 

- الشعر حلم لم يتحقق ككل الأحلام التي لم تتحقق في حياتى. 
احتويته بنظرة عطف. فقال مدافعا عن نفسه: 

- لست يائسًا كما أرى في عينيك. 

- أنا رجل واقعي أعيش لحظتيء ولا أندم على ما فات. 

- وهل واقعيتك تؤكد أنك رأيتني قبل أن تجلس قبالتي في الطائرة؟ 
- نعم. 

- متى ؟ 


- السؤال المهمء أين ؟ 
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- كلاهما مهم عندي» متى» وأين؟ 

- منذ عشر سنوات» في مؤسسة أبيك الصحفية التي يمتلك نصفها 
تقريبّاء وما تبقى منها 10 / من أسهمها تمتلكينها أنت. 

أيقنت أن ديفيد يعرف الكثير» وتركت لى سؤالَا على صفحتها.. “ هل 
تؤمن بالمصادفات؟! ” 1 

أنا لا أؤمن بالمصادفات» رغم ما يمكن أن يكون فيها من منطقء وإذا 
ما حدث فهي محض حقيقة.. 
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(5) 
نورا الطبري 


امتدت أصابع “نورا”» وهي تضغط على أحد المفاتيح لتستمر روان 
في حكايتهاء وكأنها تستفزهاء وتدفعها لتقول المزيد من المعلومات التي 
لرملك] ديا 1 

قالت لها في ثقة: 

- ريبما تكون علاقة ديفيد بيك بالبارون ليست صدفة» وجلوسه إلى 
جوارك في الطائرة؛ وتواصلكماء هذا التسلسل لن يكون صدفة. 

تواصل الحديث بينهماء واسترخت على الفوتيل تاركًا الأفكار تنساب 
في رأسيء وزوجتي تجاهد لتأكيد العلاقة بين ”روان“ وديفيد بيك. 
وتبحث عن سبيل لتطويرها حتى يكون زواجنا في مأمنء ولا تنقض عليه 
امرأة وصفتها على لسان ديفيد بيك بالبارونة الشرقية. 

تشاغلت برواية الكذب والتلفيق» وأحداثها تتصادم» والصراع ينشب 
بين الأفكار. كنت أجتهد حتى لا تكون رواية بوليسية تافهة» وأعيد صياغة 
اللقاء أكثر من مرة» لابد أن“روان“ مست وترًا في قلب ديفيدء وقد رأى 
أوراق خريفه تتساقط. وقد أكد أنه ابن اللحظة التي يعيشهاء وتحت إلحاح 
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إحباطات كثيرة» تمكن عبر رحلته من تدجينها والتعايش معهاء ظهرت 
البارونة فى حياته ببهاء أسطوريء حاول فى هذه الأمسيةالقبض عليه 


وعلى بقعة الزمن حتى لا تمضي. 

كان عليه وسط أجواء ناعمة مضمخة بعزف موسيقي وأريج زهرة 
حمراء أن يغزل شباكه حولها. 

قالت روان: 


- الجميع يعرف أنني أحوذ على بعض الأسهم في عدد من الصحف 
ووكالات الأنباء ورثتها عن أبي. 

ثبت ديفيد وردته الحمراء إلى جوار ضوء الشمعة؛» وقال: 

- وأعرف الوسيلة التي استحوذ بها اللصوص على أسهم البارون التي 
تبخرت. 

- ماهي؟ 

- الاعتراف الآن سيفسد كل شيء»؛ وسيعر ضنا لخطر مؤكد. 

تناولت “روان” حقيبتها وانصرفت دون كلمة» وعين الرجل تتابعها 
في شغف. 

رفعت ”نورا“ عينيها عن الشاشة. وقالت وهي تكظم غيظها: 

- ينتابني شعور بأنها تتلاعب بنا. 

قلت لها: 
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- اللصوص الكبار يتلاعبون بنا جميعًا. 

كانت تتحدث بلهجة محتدة» لأول مرة يصل توترها إلى هذا الحدء 
هل لغيرتها عليّ؟ أم لإحساسها بأن ”روان“ تخفي عنها ما تريد أن تعرفه» 
وعدم قبولها عضوًا في فريق البحث إلا مضطرة؟ أم لأن البنت سر أمها؟ 
”روان” سر”هند المصري“. الأجواء وماهو مجهول من الأحداث يضغط 
عليها ويضعها في حيرة وارتباك؟! 

قلت لأهديء من توترها: 

- يجب ألا نسبق الأحداث. 

- الرسائل التي ترسلها لا تفيد في شيء. 

- قلت يجب ألا نتعجل الأحداث. 

وأنا أتأهب للنوم قالت وقد استعادت قدرًا من الهدوء: 

- علي“روان” أن تكون صادقة معنا. 

- هل كذبت عليك؟ 

- إنها تمرست على الكذب. 

- هذا اتفاق. 

- كيف سنبني على هذا الكذب حقيقة؟ 

- هذه مهمتيء ثم إنها فكرتك؟ 

- إنها قراءتي لدورك في هذه الرواية. 
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كانت ”نورا“ ككل امرأة» وكأن علمها وثقافتها ودرجة الدكتوراة في 
السياسة والاقتصاد لم يبق منهما غير زوجة تغارعلى زوجهاء بعد ظهور 
امرأة أخرى. بدا أنها تملك ذكاءً» وإصرارًا على الوصول إلى هدف يبدو 
مستحيلاء وتملك أسلحة نافذة قادرة على تهديدهاء كانت ملامح زوجتي 
تشي بالكثير» فقد تجاوزت نقطة الغيرة من غريمة محتملة إلى محاولة 
إثبات للذات.. ذاتها التى تمرست على المقاومة» وغير قابلة للكسر أو 
التراجع. متأهبة لصراع سيكون حتمًا غاية في الضراوة. 

عندما راجعت ماكتبته» توقفت عند وصفي لغريمتها“روان”» وظهورها 
ببهاء أسطوري. أمسكت إهانة لم أقصدها بتلابيبهاء حاولت تجاوزها 
بصعوبة» ليستمر مسارنا آمئاء ولكنه بالتأكيد لن يكون آمنًا وسط عاصفة 
افترضنا عبثًا إدارتها والتحكم في عنفوانها. عند هذا الحد كانت تستقر نقطة 
مثالية؛ بقعة ضوء كاشف للمشاعره كان مسارنا هو الحقيقة الوحيدة فى هذه 
الرواية» همست لها: ش 

- أنتِ الحقيقة الحية والوحيدة في حياتي؛ وكل النساء لا وجود لهن 
إلا على الورق. 

تأملتني وهي تلمس بأناملها تفاصيل وجهي: 

- حقي أن أغار من أي رائحة امرأة تمسسك. 

- إلى هذا الحد؟ 


- حبي لك هو حياتي» حقيقتي وحقيقتك» لا شيء آخر ولا امرأة 
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أنت.. ها أنت تقترب من نفسكء» تمس جوهرك» حقيقة دورك في هذه 
الحياة و“نورا“ تحتويني» لأذوب فيها وتذوب في. كان توحدنا في تلك 
الليلة قد كشف كل غياهب المسارات والأحداث, وبدا الوعى فى لحظتها 
الإبداعية نافذّاء وما علي إلا قراءتها... 0 


د 
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الفصل الثالث 


1 
هند المصري 


تتحول الذكريات إلى صورة صماء باهتة لا تفاصيل لهاء كان افتراض 
اللعبة الخطرة» يجب أن يتم بحثه» تلك اللعبة التي مارسها القيصر باختياره. 
ولعبت معه أصابع المافيا التي تمتدّ في كل مكان على الكرة الأرضية؛ عبر 
أنفاقها السرية» وقدرتها على التحكم في مسارات الاقتصاد والسياسة» 
وإشعال الحروب وإثارة الفوضىء بالتأكيد لن يستطيع رجل مهما كان 
ذكاءه» ومهما كانت علاقاته اللعب مع هذا التنين المرعب. والانتصار عليه. 

هتفت هند المصري في اقتضاب ونحن في الطريق إلى 6 أكتوبر: 

- أحمد قيصر مثل القطط بسبعة أرواح.. 

كان يقينها ثابنّاء البارون لم يمت. وما فعل ذلك إِلَّا ليحرمها من حقهاء 
ودليلها هو ترك الفتات لابنته» فلم يكن مقنعًا لها بأى حالء أن تترك العائلة 
صاحبة التاريخ العتيد في الأجرام ستنًا واحدًا لروان» أو تتركها على قيد 
الحياة للحظة واحدة. إلا لوجود أبيها وحمايته لها. 
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سألتني مواصلة استنكارها: 

- وماذا تفعل أنت؟! ألم توافق على اللعب معها؟! 

فعلا.. ماذا أفعل؟ ألم ألعب نفس اللعبة مع التنين الذي يتأهب 
لالتهامك والقضاء عليك؟! كانت جملتها تحتل مساحة من الوعي عبر 
لحظة كاشقة» نبرة صوتها أعادت الزمن» ورأيتها فتاة باقعةا حت قن 
الشهرة والمال» وحققت ما أرادته» لكنه تبدد فجأة» وسّلِبٌ منها كل شيء» 
كان صعبًا عليها استيعاب هذه الضربة القاضية» فأنكرت حدوثها حتى 
هدأت العاصفة» وبدأت تحصن كيانهاء وتدرب قدرتها على استعادة حقها 
المسلوب. هذا ما اعتبرته أنا وهمًا كبيرّاء استقرت في بؤرته ليهبها قدرة 
على مواصلة الحياةء وهمًا كان جزءًا حقيقيًا في روايتي. 

وصلنا إلى الاستديو الذي شرعت في إعداده في الحي المتميزء 
واستوردت أحدث الأجهزة: والتدشين لأول أعمالها بعد طول انقطاع. 

تابعتها وهي تحاول استحضار لحظة يانعة» رغم عقدها الرابع الذي 
شارف على الانتهاء؛ كانت تلغي مساحة شاسعة من العمرء وتحول ذكرياتها 
إلى صورة صمّاء.. باهتة لا تفاصيل لها.. ولا وجود. فلا زواج ولا أمير ولا 
مليارات أنفقتها في جنون مع أيام ولّت. ولا ابنة تندفع نحو مغامرة مفتوحة 
النهايات على كوارث غير مسبوقة» تذكرت فقط... رجلا معهاء حاولت 
مرارًا اعتقاله ليكون ملك يمينها وبشروطهاء ولكنه كسر قيودهاء وظل 
يفرض وجوده النبيل على لحظات» هى من كل تركة الذكريات الجديرة بان 
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تستعيدهاء وتستعيد معها زخمًا لفكرة هيمنت عليهاء إن لكل عمر جماله 
الخاص. حمًا كانت تبدى أنوثة راسخة» مع هالة من الحشمة لتؤكد مسافة 
ثابتة وسياجًا يحول دون أي تجاوز. كانت تحتل في عمق إستراتيجيتها 
الأنثوية التي تلعبها معى تفاحة لم تقضمء فعبر روايتنا ظلت فيها فاكهة 
محرمة» تمنيتها دون جدوىء وإذا ما فكرت في امتلاكهاء فثمنها لا طاقة لي 
به هذا العذاب التي كانت تشيع أنني أكابده» وسأظل بمجرد نظرتها التي 
تمنحني قدرًا محسوبًا من الرضا والإحسان. هاهي بهذا الاحتواء الماكر 
تلغي وجود زوجتي من حسابها. 

وخش اعترفه يرع المياه الكثيرة التى تحركت وغيّرت الكثير» 
نعم ظلت ”“هند" مستقرة الع لتم يدت 
ثمة تأكيد بانتصارها في جولاتنا الحاسمة» وإن بدا ذلك» فقد كنت مصرًا 
على المواجهة» وعدم الكذب على زوجتي التي أصرّت على احتلال دور 
رئيسي» مؤكدة أن وجودنا معًا سيبدد كل خوف, وحتى تقطع الطريق على 
أي محاولة لحصاري في كهف غائرء ولا بد من الإمساك بالنقطة المثالية. 
بقعة الضوء التي تؤكد أن مسارنا هو الحقيقة الوحيدة» وكل النساء لا وجود 
لهن إلا على الورق... 

أحضر العامل العصير وجلسنا في ردهة الأستديوء قلت لهند: 

- هل اتصل البارون بك؟ 

- من ناحيته هو, لم يحدث. 


- من يطاردونه. أطلقوا وراءه الثعالب والذئاب في أرجاء العالم» 
ولكنهم حتى الآن لم يصلوا إليه؟ 

- تتوقعين أين يختبيء؟ 

خرجت عن وقارهاء وقالت وهى تضحك عاليًا: 

- فيعين الإعصار. 

- رن جرس إنذار في أذني» وصوت زوجتي يردد.. ” حبيبي» انتبه 
حتى لا تتورط مع هاتين المرأتين ” 
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م2 
روان قيصر 


لم يكن ديفيد بيك بالقادرعلى فرض سطوته الرومانسية عليهاء رغم 
صدق مشاعره. وهي العصية على أية قيود أو الالتفات إلى أية انعطافات 
تشغلها عن المضى قدمًا في مسارهاء ومحاولات زوجتي لتأكيد العلاقة 
وتطويرها بين هذا الصحفي العجوز والبارونة» كانت تصر على تثبيت صورته 
المثالية المتصالحة مع العالم رغم تناقضاته؛ وقدرته على استواء صفحته 
الناصعة بعيدة عن شوائب الحياة وشروط البقاء» التي تتحدى كل براءة» كانت 
هذه الملامح لا تستقيم مع أعباء الدور المنوط القيام به. إلا في حدود تخفيف 
حدة الصراع والوقوف ضد انحراف الأحداث نحو محرقة ”هولوكست“ لكل 
القيم النبيلة.. الخير والجمال والحقء؛ وفي أول لقاء»؛ وسط أجواء ناعمة 
هيأت العزف على وتر قلبه لحا كان على موعد طال انتظاره؛ وجاء البهاء 
الأسطوري فصادف قلبًّا شرهًا ونفسًا ضعيفة أمام الجمال. 

تركته في تلك الليلة يعزف لحنا منفردّاء كانت تدرك أنها ستخوض عذة 
معارك ضارية قبل الوصول إلى معركتها الحاسمة:» والتي بالتأكيد ستكون 
غاية في الضراوة. وأول فضيلة عليها أن تتحلى بها.. الصبر. وديفيد يشرع 
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فيغزل شباكه حولهاء استعادت جينات ”هند المصري“» وهيأت الأجواء لكي 
تحاصره في كهف تحكم إغلاقه: فعند أول بادرة فيه حاول أن يمارس دورّاء 
ويؤجل إجابة أرادتها وانصرفت» فهى ليست مستعدة لأدنى ابتزاز أو القبول 
بأدنى شروط.. وعلى من ينضوي تحت لواء فريقهاء عليه السمع والطاعة ولا 
شيء غيرهماء وهى قادرة على إجبار الجميع ودفعهم إلى القبول. 

قضت ليلتها تبحث فيما تبقى من ذكريات أبيهاء كليبات لبعض احتفالاته.. 
أفلام وثائقية تظهره ضيمًا في بعض المحافل العالمية.. في منظمة الأوبك.. 
واجتماعات بيوت الأموال والتمويل الدولية» كان أكثر ما لفت اهتمامها 
تواجده في حفلات توزيع جوائز الأوسكار على نجوم هوليود» وبعض لقاءاته 
مع بعض رؤساء أمريكا في البيت الأبيض. غلبها النوم.. فنامت. 

وكأنها في صباح اليوم التالي استقلت سيارتهاء والثلج يتساقط فوق الزجاج 
الأمامي ليخفي تفاصيل الطريق الذي تندفع عليه؛ والأفكار تتصاعد من رأسها. 
تطاردها صورة البارون» وهو يصافح رؤساء أقوى دولة في العالم في ثقة تدل 
على أنه لا يقل عنهم قوة» هو بمفرده أمام إمبراطورية لم يشهد التاريخ مثيلًا 
لها. من أين أتته هذه القوة والثقة؟ قوة أسطورية؛ أبي أسطورة.. والأسطورة 
لا تنتهى بانفجار طائرة» وهى تدير عجلة القيادة على أحد المنعطفات انحرفت 
لابه رو ضخمة. وصوت الانفجار يتردد» اندفع الزجاج المهشم 
وقطع الثلج قاطعًا صرختها المبتورة» وغابت عن الوعي. 
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/3) 
هند المصري 


في ردهة الأستوديو قلت لهند المصري.. “ آن الأوان لنفتح كل 
الملفات, فاللعبة الخطرة التي اتفقنا عليها يجب أن يحدد دور كل عضو 
فيها.. “ في طريق العودة احتوتني بنظرة عصية على التفسيرء حتى ما 
قالته وهي تطلقها نحوي لم يحل لغزها.. “يقينا هذا هو المستحيل عينه“ 
واستدارت تضرب الرّواق بعنف خارجة من الأستوديوء تبعتها وقد استقر 
قرار الاعتذار عن مهمتي. والتوقف عن كتابة هذه الرواية.. 

لحقت بها وأعلنت قراري فخففت برود نظرتهاء وكررت نفس 
الجملة.. “هذا هو المستحيل عينه". يقينها قذفني بشك كبيرء احتواني 
كعاصفة؛ نعم.. لا مجال للتّرّاجع أو التهديد أو المساومة» ولا فرصة 
لفرض الشروط.. اللعبة بدأت وأنت أمام التنين الذي يتأهب لالتهامك 
والقضاء عليك؛ ونظرتها الباردة تحتويني» كنت محتميًا ومتحصنًا وراء 
سكون فكرة قابعة» بأن روايتي في هذه اللحظة هي التي تكتبني.. هي التي 
تعرَضن الخسار انه وتفر ص مطتها الخامي خاي الأحداف. ١‏ 

استكانت نظرتها وهي تحاول الاحتفاظ بالقناع.. لتخفي دمامة شرها 
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المحض بعدما قبضت عليها متلبسة به. وهي تلملم أنوثتها الراسخة» 
وتحتمي وراء سياج الحشمة المفتعلة.. أمسكت بذراعهاء وقلت لها: 

- حتى ننتصر. لا بد من التنسيق. 

لفك إن ممارتهاء وعن تدر الموتوره قاللتة 

- اعتمدت خطة العمل ياعزيزي. 

أسرعت بالقفز إلى جوارها: 

- أنا موافق. 

- ليس أمامك إلا الموافقة.. ومن الليلة ستبدأ في كتابة السيناريو. 

انطلقت بنا السيارة نحو الطريق الدائري؛ وقد امتلأت يقيناء بأن ثمة 
اتفاًا مهيئًا يقبع في مسار ماء ووجدتني أقدم عزاءًا لا يخلو من شماتة: 

- روان تعرضت لحادث من الممكن أن يقضي عليها.. 

هتفت المرأة وهي تستطلع وجهي في المرآة: 

- أنا واثقة من ذكاء هذه البنت. 


كنه تلك المشاعرالتي حسبتها نبيلة» وقادرة على أن تملأ مساحة 
شاسعة في قلوب البشر بالحب» وتقضي على الشر والأنانية.. للحظة لم 
تكن كذلكء وبدا ذلك جليًا على وجهي الذي حق لنفسه أن يشمت» وهند 
تحتويه بنظرة أفصحت عن الكثير.. ” نعم أنا المرأة الوحيدة التي أفهمك.. 
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وأفهم كل الرجال. أعرف كيف يفكرون.. أنا الوحيدة القادرة على التلاعب 
بأي رجل. وروان.. ابتتي.. هي سري.. هل تعرف لماذا ؟ ”.. على مشارف 
الحي المتميز هدأت من سرعة السيارة» وقالت: 

- روان أعدت للحادثة بحرفية عالية. 

- لم تكن حادثة حقيقية. 

- الرواية التي أكتبها مجرد شفرة للوصول إلى الرواية الحقيقية. 

- وفي روايتك ”روان” جازفت بحياتها حتى تعرف هوية الصوت 
الآلي الذي يتدخل لإنقاذها عندما تتعرض حياتها لخطر حقيقي. 

- اللعبة نراهن فيها بحياتنا جميعًا. 


ل وكأنه قد حدث 


4 
روان قيصر 

"اقشع ثار تجهولة امسماعيا قاسي: معت ا را 
فقط. . ملاك ناصع البياض كجبل الثلج أراه يقترب. . ويقتربء وبيننا ذات 
الاق 13 لا سنافا عيكا راد راكفا _ترب يكن )محفلا رياو تق ير 
فراغ يحجب السماء والنجوم؛ والشمس التي يبلل دفئها زمهرير قارص يقبض 
على جسدي بأنياب حادة» كنت مقيدة بعجز يكبل أطرافي» يضغط في عنف 
فوق صدريء حتى لا تخرج زفرة مكتومة» حاولت رفع كفي مستغيثة» وجبل 
الثلج يخطو شامحًا مبتسمّاء نفس الابتسامة الحانية» هتف قلبي متمسكًا بآخر 
قطرة له من حياة.. أبي؛ اقترب مني مسّد على وجهي بأنامله. وشرع يسوّي 
خصلات شعري في حنان» وملامحي تقاوم لتبدي ابتسامة» وقد تَعَيْنْ عليها 
أن تؤكد حقيقة هذا الحلم. نعم, أبي لم يُقَتَلِ لم ينل منه اللصوص وأباطرة 
الجريمة» وكل من باعوا أنفسهم للشيطان من أجل المال والسيطرة على البشر. 
شعرت بشفتيه تنفثان في فمي بقبلة الحياة» سحبت شهيقا في صعوبة بالغة» 

وأنا أفتح عيني كان يبتعد وراء ستارة زرقاء.. “ ١‏ 
أحلامها حقيقية. أحداتٌ- تمامًا- بتفاصيلها تراها قبل حدوثهاء القارة 
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المجهولة.. بأصقاعها الشاسعة» والمساحات التي لم توطأ من قبل» البارون 
الذي بدا ملاكًا ناصع البياض كجبل الثلج رأته يقترب.. ويقترب.... 

نجت ”روان"» وكان لابد أن تنجو من الحادثة التي افتعلتها لتدفع 
نفسها نحو حافة خطر حقيقي, لتستنجد بأبيهاء وعلى الفور يرسل من يدلها 
على مكانه؛ كان فارق التوقيت الذي منح "هند” فرصة العلم بهذا الحادث 
الحلم قبلي» وتمسكت بهذه الرواية» حاولت استثمار معرفتهاء لتواصل 
لعبتها معي. والسؤال الذي تبادر إلى ذهنيء ما الأحداث التي تعرفها 
ولم تحدث بعد؟ ما الأحداث التي ستفاجئني بها؟ التفاصيل.. الأسرار.. 
المفاجآت؟ ما الرسائل السرية التي ترسلها ”روان” لأمها وتمنعها عني؛ 
حتى لا أصل إلى الرواية الحقيقية؟ 

بعد مساحة فارغة احتشدت بعلامات استفهام كثيرة» كانت الإجابة 
التي تؤكد ثقتها في أن البارون الذي لا يزال حيّا يرزق» يقبع في مكان 
سري يدير امبراطوريته المالية في الخفاء. بعدما أعد خطة عبقرية» أخفت 
ملياراته في شركات علنية» تدير مشروعات ضخمة.. شركات الكثير منها 
ليس مدرجًا في سوق المال يحصنها زخم قانوني مُعقَدء يحول دون معرفة 
مالكها الأصلي, هذه هي الحقيقة وليست وهمّاء أو رؤيا صادقة» تشكل 
مسارًا أصيلًا في روايتي. 

”هند" على علم بكل شيء. وقد تكون على اتصال به؛ نعم بالبارون.. 
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زوجها السابق, الجبل الثلجي الشاهق الذي يحرك كل هذه الأحداث؛ وتصدع 
لأوامره. وإن ادّعت أنها الوحيدة القادرة على التلاعب بكل الرجال. 
قالت والسيارة تقترب من ميدان لبنان.. “ في الرؤيا عندما اتصلت 


”روان" 

بالرقم الآلي لم ب تجب. فتركت رسالة مقتضبة. إذا كان ثمن وصولي 
إليك الانتحار فسوف أنتحر ” 

- وأجدى تهديدها؟ 


- تهديدي أنا الذي أجدى. 

كدت أقبض على عنقها قبل أن تواصل الكذبء وتدعي بأن كل 
الخيوط في يدها. وهي من سترسم جميع المسارات والأدوار» كان علي 
أن أقذف في وجهها بما كتبته من الرواية الكاذبة حتى الآن» فلن أسمح 
بأن تفرض إحدى الشخصيات التي اختلقتها الوصاية عليّ» وتبتذني إلى 
هذا الحد المزري على أساس فرضي هي كاذبة فيه بأنها تعرف المصائر 
والأحداث التي حتى هذه اللحظة لا أعرفها.. غمغمت. كاظمًا غيظي: 

- أفهم من ذلك أنك على اتصال بهذا الشخص الافتراضي. 

> كل من اتصل بهم شر من لخ ودم. 

- تتصلين بالبارون قيصر؟! 

- تقريبًا. 


وكأنه قد حدث 


- شخصية على اتصال به؟! 


- تستطيع أن تقول ذلك. 


نفس الجملة تقريبّاء عنونت بها ”روان قيصر"' 'رسالتها اللاحقة» وهي 
تتلقى العلاج ف في المستشفي: تسألتي: . هل جاء رد على رسالتي؟! أقول 
لك ما طاف بخاطرى: :يما تمتيعة تمنيت الردهادتا وزيا 

” لا تتعجلي يا ابنتي.. ” 

ابنتي!! هو أبي.. البارون الذي أراه ملكا يفوق الملوك قوة وحناناء 
والذي تحدى الحكمة المقتضبة لكل الفلاسفة وحكماء كل عصرء عندما 
قالوا.. لا أحد يتحدى الموت.. ولكن أبي تحدّاه» وتريد أن تعرف كيف 
حدث ذلك؟! هى حكاية أقرب إلى الخيالء أثق بأنك قبل كتابتها سيحل 
داخلك نفس الإحساس الذي انتابني» بأن هذا الفعل الخارق الذي تمنيت 
أن يقدم عليه أبي هو بالفعل ما حدث. بعدما استمرت طائرته معلقة فوق 
المحيط؛ مطاردة من أعتى أجهزة المخابرات» وما تملكه من تقنيات فائقة 
الدقة» مُتحيّنة الفرصة لإسقاطهاء كان السقوط قدرّاء وعلى الفور ارتدي 
البارون الباراشوت؛ وأمر الكابتن ومساعديه بالتأهب للقفز قبل أن ترتطم 
الطائرة بالماء» بصاروخ اخترقها ونثر أشلاءهاء فور قفزه منها وتابع حطامها 
الملتهب حتى ابتلعه الموج. 
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كان هذا السيناريو الخارق الذي تخيلته ”روان*”» إحدى الروايات التي 
تبرر يقاء أبيها على قيد الحياة» ومع ذلك ألحت في السؤال.. هل البارون 
على قيد الحياة؟ أجبني.. أريد فقط أن أعرف. أبى حىّ يرزق؟! ماذا تريد 
أن تفعل به. أرجوك لاتنه دوره» لو فعلت إِنَهِ دوري أيضَاء أنا على وشك 
الانهيار» الأحلام المزعجة تطاردني.. أنت تؤذيني كثيرًا بصمتك هذا. 
تكلم.. أجب بكلمة واحدة.. 

في الرسالة التالية» اليوم وبعد عناء جاء الرد. رسالة من أبي.. “ إعتزازي 
بك يفوق الوصف.. “لحظتها تملكني إحساس بأنني على قيد الحياة أرى 
وأتنفس وأعيش.. نعم رسالته لي تؤكد أنه حيّ ويتحدث إلىّ. 

لا.. إنه لم يتحدث. أرسل فقط من يتحدث ويبلغني أنه يتوق لرؤيتي» 
في هذه اللحظة. أيقنت الآن بأن طريقي الذي اخترت لم يكن عبثًا.. 


د 


وكأنه قد حدث 


)5( 


روان قيصر 


ازدحمت غرفتى بباقات الورد» وعليها بطاقات تدعو لي بالشفاء دون 
توقيع إلا بطاقة 8 بيك التي كتب فيها.. “آلمنى ما حدث.. “ تأملت 
زهرات الكازابلانكا والتيوليب وأنا أحاول محاصرة ذاكرتي باستدعاء 
صورة أبي من الرؤى والأحلام. مستجدية استحضارًا ملائكيًا يهبط من 
السماء؛ وصوته يردد جملته الأثيرة.. “ إعتزازى بك يفوق الوصف.. ” 

توقفت عند استطراد ناقص. نعم.. الجملة ناقصة. والرسالة مبتورة من 
الزمن» تحيل إلى احتمال وإن كان غير أكيدء بأنه قالها كعزاء أخير» وهاجس 
يخيفنيء بأنها لن تتبعها رسائل أخرى تبدد كل الشكوك, وتؤكد أنه يننظر» 
أو يتوقع» أو يتابع بوسيلة ما مسار رحلتي.. ” حتى الآن.. * كلمتان فقط 
لو قالهما لتأكد لي بأنه حيّ» آه.. من حتى التي لم يكتبها في رسالته» كانت 
ستعني لي الكثير» ستعني لي بأنه يتابعني ويبارك خطواتي» ودليل على أنه 
حيء أبي.. أنا في حاجة إلى تشجيعك؛ لأطمئن إلى جدوى اختياري بأن 
أصل إليكء إليك أنت. وثروتك لا تعنيني» ليأخذها اللصوصء وكل قوى 
الشر والأنانية والخوفء وتعود لي لا لشيء. إلا لأعتذر لك عما بدر مني» 


143 


وكأنه قد حدث 


رغم يقيني بأنك ارتكبت من الجرائم ما يشعرني بالخجل. تعود لأبدأ معك 
رحلة التطهير والتوبة المشرعة الأبواب. ولن أعدم وسيلة ولن تعييني 
حيلة معك؛ وإلى جوارك أمامك. وخلفك؛ وأستقر على وجه وحيد وفريد 
لرجل متعدد الوجوه. وجه الأب الذي يحب ابنته الوحيدة. كنت أستبدل 
ملابسي وراء الستارة عندما طرق الباب. ودخل ديفيد بيك» قلت له وكنًا 


نستقل السيارة.. * أبي لم يمت ” 


وكأنه قد حدث 


6 
ثورا الطبري 


قالت لي.. حيل الشيطان لا تنضب أبدّاء بشرط أن تجد مناحا من النفوس 
الشرهة للمال والسلطة؛ وما أوحت به ”هند"» وما استرسلت في دعمه ”روان 
قيصر"» يعنى بالنسبة لى شيئًا واحذا لا غير. لابد أن شركات أبيها “قيصر 
جروب" ليست مدرجة في سوق الأسهم؛ مملوكة لمجموعة استثمارية بععض 
مؤسساتها وشركاتها في جزر الكاريبي؛ والأخرى في جزر كايمان ولا مجال 
لمعرفة مالكها الحقيقى.. ويفترض أن عائلة القيصر لا تمت لها بصلة.. 
والصراع بينها وبين منظمات تبحث عن الشفافية لا يتوقف.. 

أضافت في يقين: 

- منظمات الشفافية حتمًا ستكشف هذا المال الأسود. 

قلت لها ونحن نتأهب لمشاهدة أحد الأفلام الرومانسية القديمة: 

- بشرط أن لا تتم مساومة بين البارون ومنظمات الشفافية العالمية. 

غمغمت باقتضاب: 


- شفافية زائفة. 


وكأنه قد حدث 


- قلتها.. حيل الشيطان لا تنضب. 


”ها هو يعترف ويقر بمسارين لامرأتين يتبنيان أسوأ الخيارات؛ وعلى 
استعداد لاقتراف كل الذنوب» ورغم ذلك يتأهب للدفاع عنهم وتبرير كل 
ما سوف يقترفاه» عبر صفحات روايته» بدعوى محاربة الشرء يصارعون 
اللصوص وأباطرة الجريمة. “ 

انتابني القلق» فلأول مرة منذ زواجنا تحتم أن نسير في مسارين 
مختلفين» وأيقنت أنه تحب فرضه تطوّر الأحداثء الذي قررت أن أكون 
جزءًا فاعلا فيها. كنت حتى هذه اللحظة أزداد يقيئًا بأن التهديد الواضح 
لمسار حياتناء لايزال مجه و لاء تمسك ببعض طلاسمة تلك المرأة العجوز. 
تجلس في برجها الزجاجي تحيك مؤامرة ضديء, وفي لحظة ما ستشتعل 
حربًا مفتوحة معي» وحتى تحين لحظة المواجهة» ستكون "روان قيصر” 
التي أباح زوجي لنفسه حق التغزل فيهاء هي التي تشهر سيفها في وجهي. 
وأنا.. وكما يراني زوجي ثقتي في نفسي بلا حدود, ثقتي في الحب. المرء 
الذي استقر عليه الآن بعد رحلة بحث شاعر عن وطن أبث له حبي وحنيني 
وشوقي.. حتى وجدت حبيبي وزوجي ووطني يقيني شر الوحدة والغربة 
والاحتياج.. ” 

كانت ترى ”نورا الطبري“ أن تهديد المرأتين لها تهديدٌ لذاتهاء 
لوجودها. وخريطة وطنها الذي احتمت بهء وكيانها الذي لملمت أركانه» 
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لم يكن إحساسها محض غيرة من امرأتين تحيكان المؤمرات ضدهاء وضد 
زوجهاء واتفقتا على الإيقاع بوطنها فيأتون مؤامرة حتمًا ستبتلعه» وهي 
مكلفة بحمايته» كان التهديد مباشرًا بقصد إلغائهاء ومحو وجودهاء وهي 
قينا تملك أسلئحة للمقاومة والقبات» ولكن إلى متى؟! لم يجدٍ عروبها إلى 
نقطة مثالية» فاصلة تحتمي بحقيقة أن المرأتين ليس لهما وجود. إلا على 
الورق» لكن ثمة وجود يهددهاء ويهدد زوجهاء وطنهاء ومحاولة إخراجها 
من معادلة الصراعء لتقليل كلفة احتواء زوجهاء التي تشعر بدونه أنها لا 
شيء. لا امرأة ولا وطن. 
از 4 

” تَسَللتٌ عبر سطور الرواية» وحاولتٌ أن أجد تفسيرًا لنظرتها وحل 
لغزها عندما سألها زوجي عن دور كل عضو في الفريق» تابعتها وهي 
تضرب الرواق خارجة من الأستوديو غاضبة» تكظم غيظاء وغيرة تنشب 
مخالب حادة في صدرهاء غيرة مني أناء المرأة التي تزوجت الرجل الذي 
وقع هيه عان مار انها وافقل احاسسيين تاصلةيارات عيرها 
العالم» وخبرت الحياة. 

كانت ثورتها على وجودي في الأحداث. ووقوفي ضد مؤامرتها التي 
تحاول أن تورط زوجي فيهاء وتدفع به في وجه الخطرء وعلى استعداد 
للتضحية به» وجودي كان يفسد كل ما خططت له. فأشهرت المرأة 
الصغيرة سيف التهديد في وجه زوجيء قالت: إن انضمام زوجتك للفريق 
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هو التضحية بهاء وأنا واجهت سيفها بالتحدي التضحية من أجل زوجي.. 
وصديقي.. أبي.. أرضي وسمائي.. وطني» شرف لي. ورغم تفهمي لصعوبة 
الموقف. كنت أوقن أن عاصفة حتمًا ستهب علينا. وافتراض بقدرتنا على 
إدارتها والتحكم في عنفوانها كل ذلك عبتٌ» وهروبٌ لن يجدي فتيلاء 
اللعبة ضخمة.. شرسة إلى أبعد حد.. اللعب مع هؤلاء الملاعين هو 
الانتتحار.. ألم أقل لطلبتي وطالباتي ذلك؟ أعلنت لكم بأن لا فائدة» التنين 
الذي نواجهه لن يترك مواقعه بسهولة» وقد قصدت ذلك» قصدت طرح 
رؤية جيل استسلم لعدوه؛ ومنحه انتصارات مجانية. 

بعد المحاضرة» لحقت بي إحدى الطالبات» كانت عينها تحتويني 
بلمعة ذكاء وبراءة وإصرارء قالت.. “ نحن جيل مختلف لن نترك حقوقناء 
التنين الذي أرهبكم لن يرهبناء وسنجبره على ترك مواقعه غصبًا.. “؛ كانت 
كلماتها الحماسية تدينني» وتبرز المآخذ التي شوهت جيلا كاملاء تبنيت 
بعض مفرداته. وتسللت إلى قناعتي الفكرية؛ والآن وأنا في بؤرة هذا 
الصراع لا بد من مراجعة كل الموقفء وتقييم كل الأحداث. ومع ذلك ظل 
حماسها مبعث قلق بالنسبة لي» فهو نفس الحماس الذي اجتاحنا في مثل 
عمرهاء وتمكن اللقطاء وشذاذ الآفاق من احتوائه» واستثماره أرصدة في 
حسابات سرية في بنوك حصينة. 


نيفيك 


وكأنه قفد حدث 


الفصمل الرابع 


11 
القيصر 


الحاضر الغائب.. والذي لم يتوقف عن فرض وصايته. على مسارات 
حاكمة في هذا السرد. أدركت ”هند“ حدود حكمته, فما كان يشغلها ليس 
عكر عدالرهاء د رما كانت حص المكايي الى دونك عبر مزاترة: 
دبرها وأدارها لحساب أطراف تعهددت بحماية أسطورته التي امتدت عبر 
شبكة عنكبوتية نافذة» يصعب تتبعها أو محاولة النفاذ إليها. 

قالت لي وكنا قد وصلنا إلى كوبري قصر التيل: 

- عقل "روان” بيعجبني, لكن في نقطة أن أباها عمل حركة سوير مان 
وقفز من الطائرة بالباراشوت في المحيطء أفتكر هنا ذكاؤها خانها. 

- لو حي يرزق كما تؤكدين سنعرف حتمًا ماذا حدث. 

اقتضابها لم يشجعني على مواصلة الحوار» ورحت استرق لها 
النظر» وللحظة اجتاحني عطف مفاجيء نحوهاء حاولت سبر غور لحظة 
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إحساسها بتهديد حقيقي سيقضي عليها حتمًا لو خسرت الرهان بحياتهاء 
وحياتي» وحياة فريق إنقاذ الثروة التي تتحصن في مغارة التنين» لم يكن 
العطف إلا وفاءً لحب قديم ولي» ولكنه ترك بصمته على القلب» حاولت 
زوجتي طمسه والرهان على أنه سيتحول إلى النقيضء فأوحت لي بأنها 
وابنتها ذات البهاء الأسطوري تحيكان المؤمرات ضد روايتنا لإفسادهاء 
كانت تشحن قلبي ومشاعري ضدهاء وإهالة التراب على صورة “روانء 
رفض قلبي الامتثال لرهانهاء وإن لم أعلنه صريحًا متجنبًا الصدام حتى 
تحين لحظة الجلاء» وتنكشف الحقيقة. أنا على يقين من حبي لهاء حبي 
الذي يشكل متنا لهذه الرواية» كانت مسئوليتي سبر أغوار كل المسارات 
والتقاط تفاصيل الشخصيات بعناية. 

قطعت الصمت قائلة: 

- القطة أكلت لسانك؟ 

- ماذا أقول؟ 

- انْتهِ من القصة. 

- الإبداع لا يكون بالأمر. 

- سأمئحك بعض التفاصيل. 


أمسكت لسانى» ققالت بلهجة عتاب حادة: 
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وكأنه قد حدث 


- قلها. نعم أنا مجنونة. أعطني مثالا لامرأة تعرضت لما تعرضت له 
ولم تجن. 

قلت مطيبًا خاطرها: 

- هندء اهدئى حتى نتصل إلى حل. 

واصلت في عصبية: 

- أنت أخطأت بحشر زوجتك فى هذه الرواية؟! 

تحاشيت الانزلاق معها في نقاش عقيم: 

- لنتحدث في المهم. 

ضغطت على الفرامل» وقالت: 

- نطلع الشقة ونتكلم على راحتنا. 


استوت المائدة يينناء وتخففت من بعض ملابسهاء وبدأت تشى 
تصرفاتها برائحة رغبة قديمة» مضمخة باحتياج عاصفء اعتصمت بالهدوء 
لاحتواء بركان يتأهب للانفجار» وهي تطلق نظرتهاء عادت بي الذكري 
لتفاصيل امرأة كانت مغموسة بالأنوثة» وتجاهد حتى لا أرى حقيقة كم 
هي أمست بائسة. حياتهاء مشوار الشهرة والمال والجمال» ها هو على بعد 
خطوات من نقطة الختام» وتواصل رفضهاء لا تعترف بالعجز أو الاستسلام» 
أرادت أن يكون لما تبقى من عمرها معنى» وكأنه 
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وكأنه قد حدث 


لن يكون له معنى إلا معي. 

” عبد الرحمن.. طوال حياتي تعلمت درسّاء ألا أعتمد على أحد. 
ولا أركن ظهري لمخلوق مهما كان» ولسبب لم تعرفه برغم عشرتنا 
والمشاعر الجميلة التي كانت بينناء وما زالت» السبب الوحيد الذي 
لم يجعلني أعول على أحد حتى أنت وابنتي» هو خوفي من الخيانة» 
الخيانة هي الخنجر الوحيد القادر على قتلي. وكنت أربأ بمن أحببت أن 
يخونني.. يقتلني. أنا أرى في عينيك السؤال.. أين خيانة البارون أحمد 
قيصر؟ نعم خيانته لى لم تمر مرور الكرامء خيانته ألقت بي في متاهة. 
مازلت أعاني منها حتى الآن. ولكن وجودك معي أنقذني. رغم أنني لم 
أحب البارون حبًا خالضًاء أحببت أمواله التي كنت في قمة الاحتياج 
إليها. الطبقة التي رفعني إليهاء وضعني فوق قمة هرم اجتماعي يتسابق 
الجميع لخدمتيء الكثيرون رهن إشارتيء ونتحت قدمي» تعرف بعد 
انكشاف الغمة. أيقنت حقيقة مشاعري نحوه. لم يكن حبّاء تقدر تقول 
امتنائاء وفاءً لمن أجزل العطاءء وتقديرًا لرجل منحني المال والمكانة 
الاجتماعية والشهرة التي وصلت لهاء في البداية كنت أشعر معه 
بالطمأنينة. ثم تبدد كل شيء.. كل شيء.. *“ 

هشاشة ما ساقته لاحتوائى وحصاري في دائرة مغلقة.. كهف جديد من 
ابتكارهاء كنت على يقين من التمرد» والفكاك من أسرها في اللحظة التي 
أريد. ولكني منحت نفسي فرصة الاستماع إليهاء فقدر مما تقوله حقيقة. 


وكأنه قفد حدث 


قلت لها: 
- ما هو السيناريو التي تتخيلينه؛ ومكن البارون من إنقاذ نفسه وثروته 
من العائلة. 


- هذا ما سوف تبتكره أنت. 
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وثروته. 

- البارون يدير ثروته عن طريق مجموعة من الشركات الضخمة» 
وله مبالغ ضخمة محررة بالدولار لصالح شبكات لنقل الغاز ونسبة ما 
من أسهم بعض الشركات الصينية للاتصالات؛ وعلى علاقة مباشرة 
بأجهزة حساسة أزاحت المائدة واستقرت أمامي» والانفجار على 
وشك الإطاحة بما تبقى من قدرتها على المقاومة» كانت امرأة فى 
قمة الاحتياج» وأنا أقاوم رغبتي ورغبتها الهائلة» خوفًا من الخضوع 
لشروطهاء فلن ألوّث تاريخي معهاء لن أدنس أجمل ذكرى كانت ترياًا 
وقت أزمتهاء ولن يوقفني إشفاقي عليها من التصدي لانفلات أنوثتهاء 
وقهرها. علي أن أنزع فتيل القنبلة قبل الانفجارء وأنا ألحظ تهاوي سياج 
الحشمة. وقد تناثرت بقايا أنوثتها الراسخة» كان الضعف الإنسانى قد 
انشد بكليناة هتمن على أرجاني اللحظةة يرد لحظة:. ثم نظرت إلى 
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بقايا امرأة قابلة للتنازل عن كل شيء. والقبول بكل الشروط لو قبلت 
ما تدعونني إليه. 

سألتها: 

- مَنْ المفوّض بأخذ القرارات الكبيرة بشأن ثروة البارون؟ 


ده 


وكأنه قد حدث 
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ديفيد بيك 


” كل ما قلتِ يا سيدتي خطأء البارون ليس له وجود. أخشى أن أصرح 
لكى أنه اختفى إلى الأبد» ترددت كثيرًا قبل أن أقول لك الحقيقة الوحيدة 
التي أعرفهاء البارون أحمد فيصر قتل. لحظتها ستصرخين 2 وجهي 
وتتهميننى بالكذب, وقد تقطعين كل ما بدأ ينشأ بينناء وأنا لا أحتمل أن تعود 
حياتي فارغة من المعنى» موسيقى الكمان وأريج الزهور الحمراء والبهاء 
الأسطوري الذي استقر منذ سنئوات في منطقة من روحي لم يبرحهاء حدث 
ذلك منذ زمنء كنت شابًا يافعاء أتأهب بصحبة الجيش الأمريكى للسفر 
كمراسل صحفي لتغطية حرب تحرير الكويت؛ ورغم اعتراضي على هذه 
الرحلة؛ فتاريخي المهني قضيته في أقسام المرأة والطفل» وصياغة مقاللات 
مدفوعة الأجر عن الفنانين والفنانات وخطوط الموضة. لم تمنعني الغطرسة 
التي عاملني بها رئيس التحرير وهو يحدد بنود مهمتي الجديدة من تسجيل 
اعتر اضي» بل والإصرار على عدم السفر» كنت أواجه عصبيته وصوته 
العالي- كعادتي- بابتسامة ويقين في أن حججه وغطرسته لن يغيرا موقفي» 
ونتجحت فى امتصاص عصيته واتفقنا على اللقاء بعد ساعات العمل 
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الرسمية» وأنا أتأهب للخروج من مكتبه كانت حركة غير عادية في صالة 
التحرير. عدد من أفراد الحراسة الخاصة تفسح المكان لدخول البارون 
قيصر. وإلى جواره؛ كنت. فتاة مراهقة ترسم ملامح أنوثتهاء تفاصيلها 
الصغيرة في مستهل رحلتها معك.. نعم سر غامض جذبني, وهيأ لي القفز 
إلى أجواء حلم لذيذ, لم أنتبه إلى رئيس التحرير الذي يقف إلى جواري 
إلا عندما همس في أذني.. البارون قيصر مالك الجريدة الحقيقي. وانطلق 
نحوه مرحبًا.. كان أبوك يسير على ختطى الأسترالي روبرت ميردوخ ويتبع 
استراتيجيته إلا في شيء واحد. رفض نشر الموضوعات الإباحية وصور 
الإغراء.. فيما عدا ذلك كانت نقاط التشابه بينهما واضحة جلية: حتى قال 
أحد المحررين.. إن البارون هو النسخة العربية للأسترالي ميردوخ؛ فهو 
يرسل جواسيسه لزيارة جرائده ومجلاته ليخرجون بالتقارير التي يعتمدها 
عملي يرفد المقصرين وينحي الخاملين. 

هذه اللحظات التي لم يزل سرها مكنوتاء لحظات خارج الزمن. قبلها 
كانت أشياء كثيرة تعترضنيء تتحرك ضدي من كل صوب وحدبء فور 
التحاقي بالعمل الصحفي جابهت جيشًا من المحتالين» كنت أرى وراء 
ابتسامتهم المصطنعة أنيابًا حادة» تتأهب للفتك واقتناص الفرص على 
حساب الزملاء» وكل مواثيق الشرف. تجنبت صراعاتهم؛ فلن أطأ درجات 
الصعود على جثث البشر لبناء مجد زائلء أو امتلاك مال ملوث؛» كنت 
ومازلت رجلا يترفع عن الدخول في صراعات تافهة» لثقته في أنه أكبر من 


وكأنه قد حدث 


أية صراعات» ومن أي مناصب يتصارع الجميع للوصول إليهاء ورددت 
جملتي الأثيرة على نفسي.. لا شيء يهم؛ ولفترة أصبحتٌ مادة للتندر بين 
الزملاء فلم آبه. ومع الوقت تقربوا مني» كل منهم أفضى لي بأسراره؛ وهو 
على ثقة بأنها ستظل طي الكتمان. ولن تحين لحظة ابتزاز أو مساومة بها. 

التقينا في المساء خارج الجريدة.. 

قال رئيس التحرير: 

- فى مهنتنا يوجد ما هو أعلى دائمّاء هو الذي يعتمد السياسة التحريرية 
وعد لحارين انرا عو وو مهت : 

كنت أواصل الاستماع في هدوء وهو يتحدث متوددًا.. * ديفيد 
كثيرون يتمئون هذه الرحلة» ويدبر بعضهم حيّل تافهة لكي أرشحهء 
ولكنني أرى وغيري أنك الأنسب لا تدفعك أغراضء ولا تطمح لسبق 
إعلامي قد يكلفك الكثير. حياتك مثلًا. ومهمة جيشنا في الخليج تحتاج 
إلى صحفي يلتزم بالتعليمات. * 

سألتة تقس 

- تعليمات البنتاجون. أم مالك الجريدة؟ 

- الاثنان. 

وهو يقطع شطيرة ساخنة أشار بسبابته إلى وجهيء وقال: 

- أنت على غير العادة. ماذا بك؟ 


وكأنه قد حدث 


1 
- فيم؟ 
- في الذهاب إلى الخليج. 


- ورأيت أفظع كابوس عشته في حياتي» عندما اجتزت الحدود 
العراقية والحرب على أشدهاء أن تسمعين عن الحرب وتشاهدين لقطات ' 
عبر الفضائيات شيء» وأن تعيشينها وتتابعين تفاصيلها شيء آخرء أن ترى 
القنابل والقاذفات وصواريخ كروز وهي تعبر فوق رأسك. لتبيد بشرًا مثلي 
ومثلكء أن ترى أشلاءً تتحرك وسط برك من الدماء والنار» شيء مريع. 

أفظع منظر كلما تذكرته يبكيني» أشلاء طفلة ظللت أبحث عن وجههاء 
حتى وجدت رأسها وشفتيها مثبتة على ثدي جثة أمها المشطورة نصفين. 

نحيبه المكتوم» ودموعه التي انسابت في صمتء أذابت كل المسافات 
بينناء في تلك الليلة شعرت بأنه أقرب إنسان لي في هذه الدنياء رفعت 
منديلى ومسحت دموعه؛ كان يحتوينى فى تلك اللحظة حنان جارف نحو 
هذا الطفل الكبير» نعم ديفيد بيك في هذه اللحظة, كان طفلًا رائعًا ببإحساسه 


155 


وكأنه قد حدث 


النبيل» وقفز السؤال.. كيف تستقر رحلة بحثي عند هذه النقطة المرصعة 
بالكمال؟ أنا الآن لا ينتقصني شيء في حضرة هذا الرجل الذي وصفه أحد 
المحررين بالكائن العجيب الذي يعطي للعالم ظهره. وكأن لا شيء يعنيه. 
ولكنني الآن أرى أن كل شيء يعنيه. نعم كل شيء. 

كررت سؤالي عليه: 

- كيف استولى اللصوص على ثروة أبي؟ 
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عبد الرحمن 


” لم تعطني رسالة روان إجابة شافية» ولم تمنحني القدرة على افتراض 
يكون جديرًا بالبحث. وكأنها تتفق مع هند المصري على أن أتولى ابتكارًا 
عبقريّاء يمكّن البارون من إنقاذ نفسه وملياراته» وكان السؤال مَنْ يديرها؟ 
مَنْ المفوض بأخذ القرارات الكبيرة بشأنها؟ إن لم يكن البارون, فلا بد أنه 
شخص آخر هو الذي أشارت بأنها على اتصال به» شخص من لحم ودمء 
حاولت فى آخير لقاء بيئنا معرفته» مارست عليها ضغطا هائلاء وهي في قمة 
ضعفها قاومت» رغم ما بدت عليه من استسلام» ثم تكشفت خططهاء فلم 
يكن ضعفها حقيقة» ولا استسلامها تفريطاء كانت لعبتها لمحاولة حصاري 
والدفع بي إلى كهف جديد من صنعها. 

قلت وأنا أواجه لهيب أنفاسها: 

- أفضل لنا أن تظل صفحتنا ناصعة. 

كشرت عن أسنانها وقالت مستنكرة: 

- لهذه الدرجة تحبها؟ 

- حبها يفوق حبي لها بمراحل. 
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لم ترقها إجابتي» فهمت أنه اعتذار لزوجتيء كانت تنتظر أن أقول لها.. 
حبي لك يسبقه احترام وتقدير» لا يجب أن يمس ولا نسيء إليه في لحظة 
ضعفء. يجب أن يظل نموذجًا مقدرًا. استراحت على مقعدهاء وتئاولت 
سيجارة» قالت وهي تشعلها: 

- إلى الآن لم أرها. 

واستطردت وهي تصدر زفيرًا حارًا: 

- حلوة؟ 
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- افترضنا أن قيصر حي. 

- هذا حقيقي وليس افتراضًا. 
- هو الذي يدير ثروته؟ 

- يدير جزءًا منها. 


.عع وكأنه قد حدث 


- والجزء الآخر؟ 

- استولى عليه اللصوص. 

- كيف؟ 

- زوّروا بصمة عينه التي كان يخفي بها /80 من أمواله واستولوا 
عليهاء والآن يقود حربًا ضدهم. 

تأهبت لوداعها فاصطحبتني إلى الباب» وقالت: 

- بكره. أنا عزماك أنت وزوجتك. 

أومأت برأسي وانصرفت» كنت أشعر بأنني ارتكبت خيانة بحق نفسي 
وزوجتي» 

والسؤال الذي كان يشغلني وأنا في الطريق إليها كيف سأبرر لها 
خطيئتي؟ كيف اشتهيت امرأة غيرهاء وكنت على وشك الاستسلام 
لمؤامرتهاء والتي لا ترى فيها زوجتي غير محاولة الاستحواذ علي لا 
كشريك وعضو في فريق البحث عن الثروة» ولا ككاتب له معها تاريخ 
وعلاقة قديمة» ولكن الاستيلاء علي كرجل. كنت أعرف أنها لن تقبل أية 
مبررات. فلا مبرر للخطيئة ولا للخيانة. 


لتقنيفنت 
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4 
نورا الطبري 


د« 0. 


نعم.. أنت خنتني مثل وطني الذي خانني» استباحه لصوص 
وأجبروني على حمل هويتهم» وجواز سفر بحروف لغتهم, التي برغم 
تعلمي لها والتحدث بهاء كنت أراها وشمًا غريبّاء جاهدت طوال عمري أن 
يظل غريبّاء أردد مفرداته على لسانيء ثم ألفظها بسرعة حتى لا تستقر عليه» 
ولا تحين لحظة أسقط في الشعور بها ككائن حيء مثل كل اللغات التي 
تحدثتهاء وفكرت وأحسست بها وشمًا يثقب مسام الروح» ويفرض عليها 
مشاعر ليست ليء ولا تعبر عني» كل هذا رفضته من أجلك. قل واعترف» 
ولا تطلب أن أسامحكء أو أعفو عنك. فلو سامحت ستنقص في نظري» 
ستكون وطنًا ناقصًا لا يقدر على احتوائي؛ فأنا الذي رفضت الاغتصاب» لن 
أقبل يمن استسلم وباع وطنه. وأنا كنت وطنك» خريطتك؛ وكل مسارات 
عمري وجسدي وهبتها لك ولن أعفو.. لن أسامح, حتى لا أحتقر نفسيء 
وأقبل بشريكة لي في الرجل الوحيد الذي منحته كل شيء ا 

نعم هذا هو الموقف الوحيد. ولا سواه الذي ستتخذه زوجتيء لن 
تسامحني ولن تعفو عني» ولن أبحث عن مبررات لما اعتبرته خيانة» كنت 
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فقط أبحث عن مسافة» ألقي فيها وعلى مسامعها بأنني لن أكذب عليها في 
يوم ما.. وكنت وفيا لهذا العهد الذي قطعته على نفسي حتى اللحظة» لم 
أتورط في تلك الليلة التي اشتهيت فيها امرأة غيرهاء لأنك أنت الوحيدة 
التي حلت دون ذلكء اندفعت بيننا ورشقتني بنظرة حادة صاعقة فتبددت 
اللحظة القاهرة» ورأيت ”هند" بقايا المرأة التي توهمت للحظة قبولها 
للتنازل عن كل شيء والقبول بشروطيء أدركت حقيقة المؤامرة التي 
تحيكهاء فهي على استعداد للتضحية بي وبكل ما تملك؛ حتى بابنتها من 
أجل هدف وحيدء الوصول إلى القيصرء والاستيلاء على ثروته لتثبت 
جدارتهاء بأنها الوحيدة القادرة على إدارة امبراطوريته المالية» والتحكم 
في ملياراته» وحتى لو لم تكن ”هند“ بهذا السوء الذي أصورها به وتدير 
مؤامرة لامتلاكي» وإسقاطي في كهف وأكون رهن إشارتهاء فهذا لن 
يحدث؛ لأنه لم يعد ثمة كهوف فارغة بعدما استولت عليها زوجتي. 

رن الجرسء وما إن فتحت الباب حتى أسرعت نحوها وقبّلتني» 
وقالت معتذرة: 


- آسفة ياحبيبي خمس دقائق والسفرة تكون جاهزة. 


- عارفة إنى وحشتك. 
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00 


- أحبك. 

- قديمة. 

متعجلة الذهاب إلى المطبخ: 

- الأكل على النار. 

لم أدعها تفلت مني: 

- نورا أنا. 

ا 

- حتى لو تعشيت ستأكل معي 

ا 10 

- أنت حالتك صعبة جدًا. 

انصرفت نحو المطبخ. وقد شعرت بأن احتواءها لي. بدد المسافة 
التي تأهبت لإلقاء اعترافي عبر رواقهاء وأطاح بفرصة كنت في حاجة إليهاء 
لأتأكد أنني لم ولن أكذب عليهاء ولن أتقمص دورًا غير دوري الحقيقي 


مهما كان رداءة أدائي؛ ونقص مصذاقيته» فيكفي أنه أناء حقيقتي» وإن بدت 
ناقصة أو مفتعلة. 


أعدّت المائدة وجلسناء قلت لها وهي تضع الأطباق أمامى: 
- ذهبت إلى ”ويد“ اليوم. 8 


- وعرفت جديد؟ 
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ل 

غرست شوكتها في قطعة لحم ووضعتها في فمي وهي تقول: 

- لا كلام على الأكل. 

7 نعم هو يعرفء وأنا أعرف أنه لن يكذب بعد ما برأته من الكذب» 
حتى روايته الكاذبة ستكون صادقة بالنسبة لي» هو الحقيقة» حقيقتي أناء 
زوجتهء صديقته وأخته وابنته» بل وجوده كله.. وهو.. هو أنا. وجودي» 
وطني الذي توهم البعض أنهم سرقوه ونسوا أنه يعيش بداخلى. يحتل 
روحى وجسدى. وهاهم يعاودون الكرة. يحاولون أخذه مني.. يقفون 
مثل قاطعي الطرق على قارعة تاريخ دلسوا الكثير من تفاصيله» ويتوهمون 
ترانًا افتراضيًا كان لهم على أرضيء جسديء ولكن هذه المرة لن أدعه لهم؛ 
سأقاتل حتى آخر رمق» وسوف أنتصر“ 

اقترب مني وقال متوددًا: 

- أنا مثلك لا أطمئن لهند ولا لابنتها. 

- وما الجديد في ذلك؟ ش 

- تحاول أن تملي شروطها. 

- كل أبطالك سيحاولون ذلك. 


- موافق بدون تجاوز. 
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شملتني بنظرة خفق لها قلبي؛ وقالت: 

- وهل تجاوزت معك؟ 

- حاولت. 

ازداد خفقان القلب أكثر وهي تقول: 

- امنحها الفرصة وسوف أتدخل في الوقت المناسب. 


ووعم.م2.ث. 


أيقنت تمامًا بأن التهديد الذي سيجابهنا يكمن في هذه المرأة» هند 
المصريء بل هي التهديد عينه الذي أتوجس أن ينقضٌ على حياتي فيفسدهاء 
والرواية الكاذبة التي أوحيت لزوجي بكتابتهاء ليتجاوز بها الواقع» وتكون 


بديلا عنه» وتبتكر أحدانًا لم تحدث» وتضمر حلولًاء وتضيء مسارات 
استثنائية للوصول إلى الحقيقة. 


قلت له: 

- سأتصدى لمؤامراتها وأفسدها. 

كنا في المطبخ انشغلت بمسح الأطباق» وبدأت في إعداد الشاي: 
قال لي: 

- مصطلح المؤامرة استهلك عن آخره حتى صار عبئًا على العقل» 


- إنها تقف حائلًا أمام تفكيك المشكلة وتركيبها. 
احتويته بنظرة عميقة وقلت: 

- ولكنها تدبر شيئّاء ومسئوليتي أن أكشف هذا التدبير. 
- لن تجبرني على السير في مسارها مهما حاولت. 

- منذ عرفتها أنت وهي تحاول ذلك. 

- هي تصر هذه المرة. 

- أعرف أن مثلها لا تيأس. 


قت 
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)5( 


عبد الرحمن 


كانت توجه لي نظرات» تعدت الشكء إلى اتهام مباشر بأنني اشتهيت 
”هند المصري”؛ الحب القديم الذي لم يبق منه غير ذكريات تلاشى الكثير منها 
مع الأحداث؛ كانت ”نورا“ تدفعني نحو مسار غريمتهاء وكأنها على ثقة أن كل 
محاولات الإيقاع بي لن تفلح, فلن تقدر “هند المصري” على اختراق قلعتي 
أو تعبث في أرشيفي الذي استولت عليه زوجتي» وحصتته جيدًا. 

في اليوم التالي اصطحبتها إلى شارع عدليء استقبلتنا هند بابتسامة 
مقتضبة. قادتنا إلى الريسبشن» وهي تجلس رفعت الريموت كونترول» 
وأسدلت جزءًا من الستارة على الواجهة الزجاجية» وأنا أتابع بقايا قمم 
الأبراج الشاهقة كنت أفتح نافذة على الذاكرة البعيدة» أبحث في أرشيفها 
العتيق عن ”هند”» رغم المفارقة التي صنعها وجود زوجتي إلى جواري. 
كانت صورة ”هند”" الفتاة الطموحة الذكية» رابضة في كهف قديم من 
كهوف الذاكرة» ”هند" التي مهددت لنفسها مسالك الصعود. اتخذت 
مسارها مبتعدة عني» وها هي تعود لتدير معركتها الفاصلة. ومثلي تؤدي 
دور حياتهاء دور هي جديرة به» وبدت مهارتها وأداؤها المقنع دليلًا على 
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أنها ستصل حتمًا إلى ما تريد» كنت أنت في تفاصيلها بعناية» وهي تتقمص 
دور أميرة أطاح بها انقلاب خارج حدود مملكتهاء ولكنها على ثقة من 
الرجوع إلى عرشها الذي احتله حثالة وحفنة من اللصوص. وما نحن أنا 
وزوجتي إلا أدوات ستستخدمنا لتحقيق هدفها ليس إلا. 

قالت وهي تضغط على أزرار شاشة ضخمة: 

- سأعرض عليكم آخر تقرير للمؤسسة المكلفة بتتبع البارون وثروته. 

من اللقطات الأولى بدا وكأن التقرير قد أعد بعناية» وتضافرت جهود 
جهات تملك المال والنفوذ والخبرات لإخراجه.. مع التعليق باللغة 
الإنجليزية» كانت طائرة كونكورد تستعد للهبوط فى مطار جنيفاء عاصمة 
الودائع السرية؛ لملوك ولصوص وآكلي لحوم البشرء استقرت الطائرة على 
الممر وبدأ الركاب في الهبوط. توقفت الصورة على رئيس المؤسسة 
واسمه على الشاشة “الكسندر رودريغو“ تابعت تفاصيل وجهه وقوامه 
الرياضى. ولمحت سكرتيرته الشقراء وراءه» استمر صوت معلق وهو يعدد 
صولات “رودريغو” وجولاته؛ وكم المليارات التي تمكن من استردادها.. 

فور خروجه من المطار كانت تنتظره سيارة فارهة» وفي طريقه إلى 
مكتبه الكائن في الشارع الرئيسي في العاصمة السويسرية» والذي يعيره 
الزائرون إلى جبال الألب» أجرى عددًا من المكالمات, والفتاة مشغولة 
باستدعاء بعض الملفات على الآيباد. 

وزوجتي تتابع التقرير على الشاشة في اهتمام؛ كانت هند تشملها 
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بنظرة تقطر غيرة» لم تكن غيرة طبيعية بل أكثر» كانت تطلق عيناها قاذفات 
صاعقة ولكنها غبية» مفضوحة: لم تحاول السيطرة عليهاء أو التمويه لإخفاء 
معناهاء وأنا أجاهد في محاولة يائسة متجاهلا المعنى الحقيقي لقاذفاتها 
تلك» كانت نظرتها تؤكد أن لكل حب بصمته. لم أشغل نفسي بفك شفرتهاء 
بل أكدت كاذبًا لأكثر من مرة بأنها عصية على التفسيرء واسترسلت تبريرًا 
بكلمات ناعمة لأخفي مخالب غيرتها من المرأة التي استحوذت على من 
أحبته بصدقء فنورا سببٌ مباشرٌ لتعاستهاء فوزها بي حرمها من رجل كانت 
تعول عليه لعلاجها مما لحق بها من أسقام. وتطهيرها من أدران وتشوهات 
تركت ندوبها على الجسد والروح. كنت الرجل الذي طالما تمنته زوججاء 
نعم كل ما يصدر عنها يؤكد ذلك. من النظرة التي اعتبرتها لغزّا وحتى 
خطواتها المتوترة وهي تضرب رواق الأستوديوء وحتى قراري بالاعتذار 
عن الاستمرار في مهمتي الروائية القائمة على الكذب والتلفيق؛ التي في 
نهاية المطاف عامل مساعدٌ لتتمكن من الوصول عبر تفاصيلها إلى مغارة 
الكنز؛ ولذلك كان إصرارها قاطعًا في الاستمرار في سرد روايتي» كانت 
سيطرتها علي هو بداية الوصول إلى الثروة. 

التفت إلى الشاشة- والتقرير قد وصل إلى أهم مافيه- جلس ”الكسندر 
رودريغو“ إلى مكتبه وأحاطت به الكاميرات لتسجيل حديثه حول آخر ما 
توصل إليه البحث» بدت ملامح الرجل جامدة وهو يتناول الملفات تباعا 
من سكرتيرته. فتحها وشرع يعرض ما فيهاء نظر إلى الكاميرا وقال: ” 
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أخيرا تمكن عميل لنا من إفساد بصمة عين البارون المزوّرة فتوقف تحويل 
الأموال آليّاء وبدأتٌ فى متابعة اللصوص منذ ثلاثة أشهر. “وهو يتناول 
ورقة من أحد الملفات أشار بها وواصل حديثه.. ” اليوم جاءت نتائج 
مذهلة.. نعم ياسيدتي لقد دخلت المافيا الصينية على الخط. ومن خلال 
نسبة البارون قيصر في الرصيد السري في أسواق هونج كونج. اخترقت 
المافيا هذا الرصيد» واستولت على بعض الأموال» وعد اكتشاف السرقة 
قدمت عرضًا بالتفاوض للعمل معًا في استرجاع الأموال» في مقابل نسبة 
سنتفق عليها ” 


فور انتهاء التقرير قلت: 
- من الممكن أن يتلاعب يبنا هذا الرجل. 
- ستجعل روان تراقبه مثل ظله. 


كانت تلقي إجاباتها على أسئلتي» وعينها على زوجتي لم تفارقهاء 
وكأنها أصرت فرض حصارٍ خائق عليهاء كانت وكأنها تبحث عن شيء 
ولم تجده» شيء يميز زوجتي عن كل النساء جعلني أحبها وأتزوجهاء 
نعم "نورا” فيها ما يميزهاء وما يغنيني عن كل النساءء الحب الصادق 
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الذي منحتني إياه. وقادتني في رحلة البحث عن نفسي» عن حقيقتي 
ودوري في الحياة» واستطاعت أن تغزل بشاعرية خطًا فاصلًا بين أحاسيس 
ومشاعر شخصيات كانت تتلبسني ثم تتلاشى. ووضعت أصابعي على 
جوهر ذاتي» ورغم رداءة الأداء صدقتني» وقالت لي.. * الصدق له رائحة 
لاتكذب“وتؤكد لي بأن أروع ما في الإنسان الصدق. كل ما يصدر عن 
الإنسان في لحظة صدقه مع نفسه ومع العالم بالتأكيد شيء رائع» وتهمس 
بشفتيها.. أنت رائع» كان احتواؤها الناعم قيمة مضافة للحب الذي جمعناء 
الحب الذي قالت بأنه حياتهاء حقيقتي وحقيقتك؛ لا شيء آخر ولا امرأة 
أخرى. كانت تعتبرني وطنها الذي حاولوا سرقته وطمس معالمه» ولكن 
ذلك لن يحدث,. ولن تمنحهم الفرصة لاحتوائي؛ مهما كان تدبيرهم؛ ولم 
تكن ”نورا“ إلا وطني خريطة المسارات التي بدونها أسقط في متاهة» 
تحاول ”هند“ دفعى إلى أتونهاء عندما أزاحت تلك المائدة المستقرة حتى 
الآن في مكانها ومازالت حرارة أنفاسها تدغدغ أوصاليء تقاوم استسلامًا 
لرغبة هائلة» وتستجدي بكل ما أوتيت من ضعف أن أستسلم معهاء أنا الذي 
نسجت ثوب أحلامهاء رغباتهاء كل مشاعرهاء كنت على علم بأن ضعفها 
لم يكن حقيقة» ولا استسلامها لشهوة بدت قاهرة لم تكن تفريطا. كانت 
لعبتها محاولة لحصاريء والدفع بي إلى كهف جديد من صنعها. 

في طريق العودة سألت نورا: 

- ما رأيك في التقرير؟ 
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قالت وهي تلتصق بي: 
- أرى شيئين متناقة ا 


- قد نكون قد اقتربنا أكثر مما نريد» وقد يكون العكس ابتعدنا أكثر. 


دنقك 
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الفصل الكامسد 


أنت الحبيبٌُ ولكني أعوذ به من أن أكون محبًا غير محبوب 


(بوا اليب الس 
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27 
روان قيصر 


”... هذا ما كنت أخشاه؛. كنت حريصة على أن أذلل أية عقبة قد 
تعوق مسيرتي نحو هدفي. وقد بدا في أفق علاقتي بديفيد بريك عقبة 
كأداء؛ ديفيد الذي أيقنت الآن أنه أقرب إنسان لي في الوجود. استغرقتني 
لحظة مرصعة بالكمال كما وصفتها أنت» رافضة العبور منها لاستكمال 
المسارء وقبل أن تسألني سألت نفسي ذات السؤال الذي يتردد في رأسك 
الآنء هل المشاعر التي تحتويني خلال هذه اللحظة نحو ديفيد هي مشاعر 
حب حقيقي؟ لم أقف كثيرًا أمام هذا السؤال كان عليّ أن أعبره» كما أعبر 
تلك اللحظة» وأستمر قُدمًا في المسار استكمالُا للمسيرة؛ ليس تجاهلًا أو 
هروبًا من فرض سطوته الرومانسية؛ كنت أعرف أن الإجابة تستقر في سياق 
الحداف كما تعطوناء ترودت قل صؤالةحن مدر معزريالة بخصرمن 
أبي» ولماذا يعتقد أنه قتل؟!. 


في طريق العودة أجابني: 
- حتى تستمر عائلات المافيا في رسالتها تلجأ إلى التخلص من الثمار 
الفاسدة 
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- وأبي» ثمرة فسدت؟ 

- أعتقد ذلك. 

- وتم التخلص منه؟ 

- هذا قانون لا تحيد عنه العائلة. 
- هذا القانون لا ينطبق على أبي. 
كنت أتمتى ذلك. 


منذ البداية كنت أضعه فى منطقة رمادية» وأضراضان حقار وال عياهبها 
ومساراتهاء حتى لا تفرض أحدانًا تربك الخطة التي مازلت أسبر غورها. 

ولم يشأ الإعلان عن رفضه للقيود التي كُبَل بهاء وكأنه على يقين من 
قدرته على إضاءة كل المساراتء بل وقيادتي عبر خريطة الأحداث نحو 
هدفي» متحاشيًا الصدام مع ذكائي الذي كنت أدعيهء وغروري الذي صور 
لي قدرة وهمية على حصاره في بقعة رمادية تتيح لي السيطرة عليه» ولكن 
صورته التي تحدت الظلال الكثيفة» وحددت خطوط ملامحه بوضوح. 
من رسوخ الابتسامة المفعمة بالثقة والثبات» حتى نظرته التي تلمع بطيبة 
مشمولة بزهو يحتويني مؤكدًا أنني لن أقدر على إخفاء معالمه» وسيظل 
يحاصرني بها. 
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ولكنني قررت الرد بكل ما أوتيت من قوة» كانت المنطقة الرمادية 
ليست لإخفاء معالمه. أو تقييد قدرته على فرض سطوتهء بل للتشويش 
على حقيقة أن أبي تل كانت نظرته تترصدني» وتنحرف بي عن الهدف» 
توقفت وأطلقت جملتي القاطعة.. “هذا القانون لا ينطبق على أبي.. “ 

وهو يواصل محاولاته دون كلل» وتصدر عنه تلك الرائحة التي لا 
تخطئها امرأة» ألقيت سؤاله مستنكرة.. ” هل ديفيد يحبني؟!» لم تشغلني 
الإجابة على سؤاله. فاعترافي بحقيقة مشاعره. لن أقر به إلا في حينه» نعم 
ياعبد الرحمنء أنا بالفعل أستدرج مشاعره حتى يسقط في كهف أعددته 
بمهارة» فلكي ينجح المسار يجب ألا أخضع لأدنى ابتزاز» وأرفض أن يملل 
علي أحد أية شروطء كنت أدبر لاحتواء مشاعره وذكائه في إطار استراتيجية 
تستثئمر كل ما يعرفه هذا الرجل الذي يحاول إقناعي بأنه يحيط بتفاصيل 
كثيرة: نعم ثقافته ودرايته» وبقاء صفحته ناصعة؛ رغم عمله مراسلًا صحفيًا 
في حربين» حاول عرّابوها تغيير معادلات الأوزان النسبية التي تتغير ضد 
خريطة القوى العالمية الحاكمة» حرب تحرير الكويت» وحرب أكذوبة 
الديمقراطية ضد أسلحة صدام حسين للدمار الشامل» ورغم الأهوال التي 
عاشهاء والتي فاقت أية قدرة على بقاء الاستواء والثبات. أو الادّعاء بأن 
الإنسان بعد كل ما اقترفه من جرائم. يملك القدرة على بناء مدينته الفاضلة» 
كل ذلك أبقيته سرًا مكنونًا صامنًا. 

سألته قبل أن أوليه ظهري وأنصرف: 
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- لا أقبل أي ادّعاء بدون دليل. 

هممت بالوقوف استعدادًا للرحيل واستدركت: 

- قدم لي دليلًا على ما ادّعيت» وعندي ما يفنده. 

أوليته ظهري وانصرفتء وأنا أخطو مبتعدة» كنت أشعر بما يموج في 
قلبه من لهفة» وقذف احتمال لمعة فارغة في رأسي. ها هو سيقف ويرفع 
صوته. ويهرول ورائي» ولكنه احتمالٌ تبدد في فراغ» فلم يقف. ولم أسمع 
نداءه» أو وقع خطواته تلحق بي» فتحت باب سيارتي» وأنا أستقر على 
المقعد. كان تحسبي لذكائه يحفزني لإتقان اللعبة معه» أدرت الموتور» 
والتفثٌ نحوه ولوحت بأصبعين وانصرفت. 
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2 
نورا الطبري 


.. * الحبيب أنت إلا أنه غيرك» طافت بخاطري تلك المقولة» تندى بها 
صوتي المثقل بخوف مجهول. فأنت مَنْ اختصه قلبي بمحبته دون البشرء 
كنت أردد صداها عبر المسافة التي اصطنعتها بين وطنين كانا وطنًّا واحدًا.. 
وحبيبًا واحدّاء هو أنت. “ 

هذه المرأة التي استدرجتني إلى برجها الزجاجيء. وتركت صورتي 
عالقة مثل بلّورة سحرية» أطلقت نحوها نظرة مسمومة؛ منذ زمن قد دأبت 
على حبك مؤامرتها ضديء ورغم محاولات زوجي في وصم هذا المصطلح 
- المؤامرة - بأن ترديده هو ذاته مؤامرة.. إلا أن ثمة أفعال شريرة تتأهب 
لفعلها كانت نظرتها المصوبة نحوي تخترق عظاميء. نظرة تعدت الشك 
إلى الاتهام المباشر لي. أظهرت أسلحتهاء وانكشفت خططهاء تجاهلتها 
بمتابعة التقرير المصورء واستنطاق ما يخفيه ”ألكسندر رودريغو“ وراء 
ملامحه المقتضبة وحيادية لهجته مثل مذيعي نشرات الأخبار الموجهة. 
كنت على يقين أن فضيلة الصبر التي أتحلى بهاء وتجاهلي لإعلانها 
الحرب معي يفقدها أعصابها ويثير حفيظتهاء ويوجه ضربات موجعة إلى 
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ثباتها المفتعل. 

استمرت الحرب الصامتة على أشدهاء حتى تهاوى سيف استراتيجيتهاء 
انهار تكلفهاء وأجبرتها على قرءاة رسالتي.. “ أنا أثق في زوجي ودوري 
في الحياة. قدري أنني زوجته ووطنه. وجوده وكل المسارات في الحياة 
والإبداع. الحبيب هوء صدقت محبتنا وصرنا روحًا واحدة. “ بعد فشلها 
في الكشف عن تدبيري» حتمًا ستهبني النصر في هذه الجولة. 

كنت كنت رغم نظرتي إليه التي رأى- زوجي - أنها تعدت الشك إلى اتهام 
مباشرء بأنه نال وترًا منهاء لم أراهن على القبض عليه متلبسًا بالجريمة» 
واعتبرته استدعاء اشتهاء قديم» لحظة اخترقت الحجب التي ولت.» 
استحضرته بقوتها السحرية لإفساد بئر طهارته» ومحاولة يائسة لاختراق 
قلعتي الحصينة 000 

هذا الزخم الآسر كان يؤكد كل ما باحت به زوجتي وأكثر» منحني 
حبها براءة وغفرانًاء وأجبرني بكل إشارة على الوجود في فضاء شاسع من 
الوفاء» رغم المغامرة الكبيرة والأخطار المحدقة. 

كنا نتأهب للنوم عندما وصل رنين الموبايل» تَعَجَبَت زوجتي عندما 
قرأت اسم رئيس القسم في الجامعة. 

- أهلا دكتور عاطف. 


فققيهة 
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3530-0-0 


أنهت المكالمة وقالت لي: 
- تسلم مككتبي دعوة من جامعة بيرزيت لإلقاء محاضرة عن أفق السلام 
في الشرق الأوسط. 


أغمضت عيني وأحاطني الفضاء الشاسع متمنيًا نومًا هادنّاء لكن 
تكئة حسبتها تآكلت. وطمرتها أحداث تجاوزتهاء بدت مثل شبح يخفي 
ملامحه وراء قناع باهت يتشكل عبر هذا الفضاءء كان الشك حاضرًا 
رغم تجاهليء انفرطت ذكراه؛ وتساقطت ملامح فكرة قديمة» عبر تلك 
الحروف العبرية المنتشرة على جواز سفرهاء تداخلت مع ظلال الشك؛ 
والشبح يطرحه يقيئًا مثل مطرقة هائلة فوق رأسي, هذه المرأة خائنة» 
جاسوسة إسرائيلية تم تدريبها لتؤدي دورها بمهارة بالغة» وتحول الفضاء 
إلى محيط هادرء تقاذفتني الأمواج» قذف بي النوم إلى كابوس مرعب 
حاولت الصراخ, فلم أستطع. 

صباح اليوم التالي قلت لها بلهجة قاطعة لا تخلو من أمر: 

- اعتذري عن الدعوة. 

أضاءت ابتسامة وجههاء وقالت شبه صاغرة: 

- حاضر. 
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ثم وهي تقبلني: 

برل 

ورطني امتثالهاء تشاغلت في طقسها المعتاده راجعت عناصر 
محاضرتها على حاسوبها الخاص وهي تلم بعض الأوراق» خطوت 


نحوهاء ضممت رأسها وقلت: 
- أنا أرفض التدخل في شغلك. في النهاية الأمر متروك لك ولا يحق 
لي أن أمئعك من السفر. 


في هذه اللحظة كان يخرج مني شخص غريب عنيء؛ ممثل يحاول 
أن يتقمص دورًا لم يكن له على المسرح وقف عاجرًا تبعثرت الحروف» 
وغابت الكلمات فتاه المعنى» وغمرني الفضاء الشاسع. انتظرت ما تبقى 
من كابوس أصابني بهذا المزاج السيء, الشبح ومطرقة الشك الهائلة تسقط 
فوق رأسي. ولكنها مدت يدها وأطاحت بها بعيدًا. 

تعلقت بكفي وقالت وهي تقبلهما في امتنان: 

- الموضوع بسيط ولو سافرت لن أتاخر 24 ساعة؛ ألقي المحاضرة 
وأعود. 

وأنا أصطحبها صوب الباب: 

- عند عودتي أتعشم أن تنوصل إلى جديدء وقد أنجزت ما يستحق من 
الرواية. 
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قبلتها وفور خروجها أُوصَّدَتٌ الباب» لم أكن قد تخلصت بعد من 
هذا الممثل الباهت الأداء» ضغط على أزرار الآيباد» وخاطر يرتطم مثل 
طرقات واهنة على زجاج نافذة» كيف تسللت موافقتي على سفرها بجواز 
سفر إسرائيلي؟ حدث ذلك بعد رفض قاطع مني» ولكنها أطاحت به في 
لحظة عجز مثل ثقب صغير تسربت منه إلى ما تريد» امتد الخاطر وعلت 
طرقاته الواهنة حتى سمعت كلمة جليّة واضحة.. ورطة؛ هل أنا في ورطة؟ 
وهل زوجتي تؤدي دورًا وتريد أن تورطني معها؟ وشعرت بذات النفق وقد 
فتحت فوهته؛ وسالت الدماء» بعد سنوات من الاستنكار والاعتقاد الكاذب 
بأن الجرح أغلق وولت آلامه إلى غير رجعة. 

نثرت الأفكار السوداء قبل أن أسقط في بؤرتها اللعينة» وأنا أعد صفحة 
بيضاء على الشاشة لأعبر فضاء آخرء لا يتطرق إلية شبح بلا ملامح؛ ومطرقة 
شك لا نجاة منهاء سعيت نحو زخم آسر مفعم بصدق جلي. كنت فيه قد 
أسلمت قيادتي لهاء للمرأة التي قادتني إلى حقيقتي» وضعت أصابعي على 
جوهر ذاتي» ومع الحروف الأولى التي تقافزت على الشاشة البيضاءء 
انتهت إلى رسالة جديدة من روان قيصر. 
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3 
روان قيصر 


.... “ لن يدوم وقوفه طويلاء سيأتي صاغرًا ويفتح خزينة أسراره ويقول 
لي كل ما يعرفه عن أبي» وما هي مصادر معلوماته لأتحرّى عنها... “ 

عندما وصلت روان إلى فيلتها دونت على صفحتها هذا الرهان» كانت 
على ثقة من أنها بالفعل قد امتلكت الرجلء واستقر يقينها فى بقعة حصينة» 
حتمًا ذكاؤه سيخذله» وسيعترف بأنها عصيّة على أية 10100 
أن يلعب معها لعبة ذكاء سيخسرء فهو لن يحتمل أن تعود حياته فارغة من 
المعنى» سيفعل كل ما تريد حتى يظل في حضرة البهاء الأسطوري الذي 
استبد به» منذ رآها أميرة صغيرة بصحبة أبيها. 

لم يشأ ديفيد بدوره أن يستخف بذكائهاء أدرك بحكمته بأن عليه أن 
يشبع غرورهاء وإن كانت عصية علي الاحتواء إذا ما استخدم ذكاءه؛ فعليه 
أن يطلق حولها أجواء التسامح الناعم عليه أن يدير مساره بما تعلمه من 
حكمة. ويترك العنان لها لتواصل رحلتهاء لن يتخلى عنهاء سيكون إلى 
جوارهاء يصوب المسار ويبدي النصيحة. 
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وهي تتابع اسمها على مواقع البورصة» وتعطي بعض الملاحظات» 
وصلتها رسالة صغيرة منه.. ” أعاني من الوحدة وأطمع في صحبتك”. 
أطرقت للحظة؛ ثم استبدلت ملابسها وأسرعت نحو الباب» وما إن فتحت 
حتى وجدته أمامهاء يحتويها بالنظرة المفعمة بالطيبة والذكاء» وإن تقلصت 
ابتسامته هتفت.. ديفيد كان عازمًا على المجيء فجاء» صادر ابتسامتها 
بعتاب خخفي مس لحظة وعيها التي تعي بأن حبه لها قد يكون أصدق حقيقة 
تحصل عليها حتى الآن» عندئذ كانت مجبرة على الإقرار بأنه أذكى» ليس 
ذكاء من يدبر مؤامرات» وليس ذكاء من يجبر محبوبه على الاستسلام» 
وترك حصونه تتهاوى» كانت في حاجة إليه بقدر ما كانت تخشى من فتح 
المسارات على مصاريعهاء فاستقرت على مسافة تتح لها القدرة على قهر 
حاجتها إليه؛ وكأنها تعي درس أمها فلن تركن ظهرها لمخلوق خوفا من 
خيانته؛ والتخلي عنها. 

جلس قبالتها وقال وقد اتسعت ابتسامته: 

- أبدًا. لن أتخلى عنك. 

ما إن وصلت إلى هذا الحد. انتبهت» من دفعني إلى خيار الاستبداد 
الناعم الذي تمارسه ”روان”“ على ”ديفيد“ الذي أولى ظهره لصراعات 
العالم» فها هو يسقط في صراع حاد حاول التصديء ومواجهة أنياب 
حادة لن ترحم براية بيضاءء كنت أعترض على رفض زوجتي والحيلولة 
دون وصول هذه العلاقة إلى هذا الحد» كانت ترفض هيمنة ”روان“ على 
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”ديفيد“ » وها أنا بدون وعي أتمرد على هذا الرفضء وكأنني وبدون وعي 
أيضًا أمهد لهيمنة تبدو حاضرة في الأفق ستدبر لها هند المصري. وإن 
كنت لم أع فهي بالتأكيد تعي وترفض وصول المسارين إلى نقطة تتقاطع 
المسارات وتلتبس المعاني» وتمرر تسويات هي حتمًا ترفضهاء فلن تسمح 
لهند المصري بالاقتراب مني» ستذود عن حياتها بكل ما أوتيت من قوة. 

كانت نقطة فاصلة»؛ حادة» حاسمة» قذفت بقطرات واهنة على زجاج 
نافذة» ولم أنتظر هذه المرة المطرقة الهائلة» والشبح الذي استحضرته تلك 
الساحرة لتفسد حياتي» وتبدد اليقين الباقي لن أسمح لها بتسميم أجواء 
مملكتي التي حصنتتها زوجتي. 


قينا 
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ديفيد بيك 

قال ديفيد: 

- إذا أردت إجابة على سؤالكء اتبعيني. 

- أين؟ 

- لا تسألي. 

- لن أتبعك. 

- مسار وحيد سأقودك خلاله» ثم تسلمي القياد. 

- لا أفهم. أريد إيضاحًا. 

- سأرشدك إلى من أعتقد أن بيده حل اللغزء وسوف يكلفك ذلك 
بعض المال. 


- أطرقت ”روان”“ مفكرة ثم أعلنت موافقتها. 


0 
0 
3 


وكاأنه قد حدث 


(5) 
نورا الطبري 


” أصر زوجي على اصطحابي إلى المطار» وطول الطريق كان 
يتحدث عن روايته التي أجهدته» وكل شخصياتها التي تتمرد عليه» وتفرض 
مسارات تفضي إلى مجهول هو لا يعلمه؛ حتى توقف أكثر من مرة. وهدد 
بعدم استكمالهاء فقد شعر بنفاذ طاقته الإبداعية في عمل يتمرد عليه» قلت 
له.. إن لكل إبداع شروطه فهو ليس فضاءً مطلمًاء كنت أحاول تغبير مزاجه 
السيء بعد زيارتنا لهند التي ألغيت وجودهاء كنت أعتبرها امرأة حاضرة 
من الماضي» وأسررت لزوجي بمنحها الفرصة» وإطلاق العنان لمسارهاء 
فجي الأحذاع: حنترتد دذها حدكن م ره الأمير الطائلة» وتدير 
إمبراطوريته» عندئذ ستعاود محاولتها معك وتتصرف على أنها امتلكتك» 
ستملي عليك شروطها وتطالبك بإبداع بمواصفات خاصة: وأنا على يقين 
بفشل مسعاهاء لأنها لم تفهم, ولا تريد أن تفهم بأنك فنان حقيقي؛ إبداعك 
لايخضع لمواصفات جودة هي التي أقرتها 000 

في صالة السفر رقم 1 جلسناء واحتشد الزحام والضوضاء عبر الفضاء 
الشاسع؛ وأجواء كابوس لعين» كنت أصر على سحقهاء ومطاردة تلك 
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وكأنه قد حدث 


الملامح التي تتخفى وراء قناع مبهم, وأداء رديء؛ استحضرت لحظة 
صدق حقيقي» ضممت كفهاء واحتويت وجهها بنظرة عميقة» وأنا أقول: 

- عينك حلوة قوي. 

همست في امتنان مشوب بفرح حقيقي: 

- لأنها تراك. 

توقف الكلام» فلم يعد له مجالء» بعدما استحضرت لحظة مفعمة 
بالصدق بددت كل الشكوك» وطمست تلك الحروف اللعينة التي أجبرت 
على التحدث بها لسنوات. ثم لفظتها بعد دقيقتين. 

أعلنت المضيفة الداخلية عن توجه المسافرين إلى طائرة الخطوط 
الجوية الأردنية المتجهة إلى عمان. قبّلت زوجتي. 

- لا إله إلا الله. 

- سيدنا محمد رسول الله. 

ابتعدت خطوة وهي تتعلق بيدي» وقالت: 

- المحاضرة ستكون على صفحتي على الفيس. 

في طريق العودة كنت ألملم تفاصيل الأحداث. وتتابعت المشاهد 
السريعة أمام عيني» كانت البداية تلك النقطة الفارقة» على ذات المسار 
الذي سيقود ديفيد بيك من خلاله روان قيصر إلى حل اللغز.... 

شك 


وكأنه قد حدث 


(6 
روان قيصر 


ظلام خانق تجتازه سيارة تتعثر في سيرها على أرض غير ممهدة» كانت 
زمجرتها تخترق صمئًا وفراغًا ممتدًا عبر صحراء بددت قدرًا من صوتها 
المرتفع» لأول مرة تمتثل ”روان” وتصدع لأمر كان غاية ما يمكن أن تتخيله 
بأن تضع عصابة سوداء على عينيهاء وقد حدث وتسلم قيادها لرجل أيقنت 
بأن حبه لها أصدق حقيقة تحصل عليهاء وتجاهلت درس هند المصري بأن 
عليها أن تنتظر الخيانة من أقرب الناس إليهاء وتتحسب لهاء وتعد العدة 
حتى لا يغرر بها أحد لكن الإصرار والعناد الذي دفعها لمواصلة السير حتى 
النهاية» كان ديفيد إلى جوارها يضغط على كفها الصغير مشجعًا.. سألته: 


- أين نحن؟ 
- أنا مثلك لا أرى شيئًا. 


”.. واصلت السيارة.. نحو المجهول» ومع مرور الوقت كنت أنزلق 
نحو المنطقة الرمادية.. وتداخلت المسارات في غياهب تحولت إلى كتلة 
من ظلام دامس.. وزحفت برودة حادة قبضت على مفاصلي؛ ومعها شك 
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وكأنه قد حدث 


قاهر كبل قدرتي على إزالة عقبة بدت مثل جبل من ظلام أسود يعوق 
مسيرتي» واستقر مدججًا بإصرار على نفس المسار حتى سقط فيها أقرب 
إنسان لي في الوجود. واستغرقتنا لحظة فقدت كمالهاء يشوبها نقص حاد. 
ولكني تشبثشت بديفيد. وكدت أخمش وجهه بأظافري فأدميها. . ولكن 
تهاوت أصابعي ورحت أردد ما علق بذاكرني من سود قرآية.. بسم اله 
الرحمن الرحيم.. الله لا إله إلا هو الحي القيوم 3 

لكك 


+ وكأنه قد حدث 


7 
هند المصري 


وأنا أبحث عبر جوجل إرث عن مدينة ساو باولو جلست قبالتي؛ 
رفعت فنجان القهوة الساخن ومست شفتيها بحافته» وقالت: 

- من أوحى لك بأن أحمد قيصر في البرازيل؟ 

- ديفيد بيك. 

- سأضعه في سجن تسيطر عليه المافيا. 

همست مداعبة: 

- لا يزال قلبك أسود من ناحيته. 

تجاوزت تلميحهاء وقلت: 

- عندك رأي آخخر؟ 

- أنا معك للآخر. 

كان لا بد من القبض على كل الخيوط وضبط زمام الأمور» وتحديد 
دور لكل عضو في الفريق» وإخماد كل محاولات التمرد للخروج عن 


وكأنه قد حدث 


السياق. وبقدر التفكير الذي كان يراوح مكانه بالانسحاب من مهمتي» 
والتوقف على الفور في كتابة رواية ليست هي ما حدث. رواية قائمة على 
الكذب والتلفيق» كنت قد عقدت العزم على المواجية وعدم التراجع. 
لن أخضع لشروطها أو مواصفات جودة تتطلبها آليات السوق وقوانين 
الاحتكار. 

وأنا أواصل الكتابة ظلت تراقبني؛ ولم أشأ أن يستفزها تجاهلي, وتعتبره 
إلغاء لوجودها كما فعلت زوجتي» فقط استدعيت اقتراحها بمنحها- هند- 
الفرصة وإطلاق العنان لمسارها. 

حركت بصمتى على الشاشة. وقلت: 

- ستحققين الهدفء. وتستردين ثروتك. 

- هدفي ليس العثور على الثروة فقط. 

- العثور على "قيصر“. 

- أنتِ تعتقدين أنه استولى على ثروتك واختفى. وخروجه من مخبأه 
هو ظهور الثروة» ولتثبتين له أنك الجديرة بإدارة امبراطوريته المالية. 

- وعلى الفور سيسلمني مفتاح القرار. 

- لا أعتقد. 


- وأنا أيضًا لا أعتقد ذلك. 


وكأنه قد حدث 


في هذه اللحظة اقتربت مني» وهي تشرع مغاليق أسرارها وتضعها في 
يدي. سلمتني مشاعرها لأعبث بها مرة أخرى» ولم تكن تحسب لما تبقى 
من قطرات العمر حسايًاء كانت لحظة يانعة عقدت العزم على أن تعيشها 
حتى النهاية» مستحضرة عبق الماضي بكل بهائه. ووجدت نفسى أعود 
معها إلى ذلك الفنان المغموس في البراءة متحديًا شيطان الإثارة» واقلة 
الكتابة متخيلًا هندًا غيرهاء تصارع بارونات الجريمة وعائلات المافيا. 
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وكأنه قد حدث 


7غ 
روان قيصر 


ا ' طوال رحلتي من أمريكا إلى البرازيل بصحبة ديفيد بيك كنت 
أزداد يقيًا بأنني قد بدأت المرحلة الخطرة؛ وهيأت نفسي لمفاجآت لم 
أحسب لهاء كانت تتوارد صور أبي عبر الذاكرة» أستحضرها ليكون إلى 
جواري يشد على يدي. ويردد جملته على مسامعي.. إعتزازي بك يفوق 
الرصف. كنت في حاجة ماسة إلى قبلته لتعيد لي الحياة» وطفقت أطارد 
خاطرة الاستطراد الناقصء فالجملة لم تكن ناقصة. والرسالة في سياقها 
لا تعنى عزاء أطحت بالخاطرة اللعينة» وما يتبعها من شكوك, رغم يقين 
ديفيد ورهانه على قانون عائلات المافياء الذي حكم على أبي بالموت. 
لا.. البارون لم يمت. وأنا أسترق النظرات إلى ديفيد. وأبحث عن بادرة 
شعور بالندم قد اعتراه لقبوله بالسير في هذا المسار الملغم؛ وبصحبة فتاة 
تدفع حياتها وحياته نحو حافة الخطر 00 

اللحظات التي اعتبرها سرًا مكنونًاء نَفذت إلى حياته الفارغة فوضعت 
الأمور في نصابهاء فامتلا بقدرة هائلة على مجابهة شرور البشرء رغم حيل 
الشيطان التي لا تنضب. كانت حكمة الحياة حاضرة خضلت جوهره بسحر 


وكأنه قد حدث 


جديدء وشحذت قدرته على الفعل؛ للوصول إلى الحقيقة.. حقيقة مشاعره 
وحقيقة قدرته للسير عبر أخطار محدقة. تذكر إحدى مقالاته القديمة 
بهذه الجملة.. لا يكفي أن تعرف الحقيقة» المهم ماذا ستفعل بها؟ نعم 
سيجابه الأخطار.. سيحمي أميرته من الشرورء ولن يلوث مساره الناصع» 
أو يشوه استواء صفحته. لن يترك الأجواء لحيل الشيطان» وغض الطرف 
عن مؤامراته التي لن تبقي ولن تذر. سيواجه كل من يحاول أن يشوه حياته 
بالعنف والغيظ والحقد. تلك الأمراض الخبيثة التي ستقضي عليه؛ ولم 
يكن أمامه غير رحلة المواجهة. 

قال ديفيد لها: 

- أنا في حاجة إلى هذه الرحلة بقدر حاجتك لها. 

- لماذا؟ 

- ليكون لحياتي معنى. 

فور وصولها إلى فندق قريب من المطار أجرى ديفيد أول اتصال مع 
فرناندو خوسيه. 

كك 


وكأنه قد حدث 


(9) 
نورا الطبري 


... * نقطة عبور الجسر على نهر الأردن إلى الأرض الفلسطينية» 
كانت تمر عبر الذاكرة تاريخًا داميّاء الآلاف عبروه إلى أرض الشقاء ولم 
يعد منهم إلا القليل»؛ يحملون على عاتقهم ذكريات أليمة» تحركت مياه 
كثيرة وتغيرت معها معادلات إقليمية ودولية فرضت أمرًا لا يجوز تجاهله. 
إلا بالقفز إلى عالم افتراضيء يراه البعض بوضوح كاملء بل ويعيشون فيه 
ويستنكرون وجود العلم الإسرائيلي الذي تسقط عليه العين أينما تولت» 
أنهت إجراءات الدخول إلى الأرض المحتلة.. الضفة التي انقض عليها 
العدو الذي أحمل هويته وجواز سفره» لتكون فضاءً للمساومة» خريطة 
جديدة للصراع الذي يجيد ابتكار أدوات جديدة» يلقيها على مائدة مراهنات 
مفتوحة إلى ما لانهاية» يراهنون بورقة الوقت والملل» الوقت الذي يتحول 
بين أيديهم إلى سلعة يحددون ثمنهاء يرفعون قيمته إلى حد لا طاقة للساسة 
العرب به» فيواصلون المقامرة بكل شيء حتى ثيابهم» وأوراق توته 
يخرجون عرايا مثل الملك؛ ولم يجرؤ على تنبيههم إلا طفل رفع حجرّاء 
عله يداري سوءاتهم. 
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++ ) وكاأنه قد حدث 


عبرت مركز الحدود. أنهيت الإجراءات وما إن اتجهت إلى باب 
إلى رام الله 0 

صعدت السيارة ولا تزال الأفكار التي حددتها لمحاضرتها تلملم 
أطرافها وقد استحالت كل منها إلى صور ذهنية»؛ ومشاهدات تحتفظ بها 
في أر شيفها عن أطفال الحجارة» هذا السلاح البدائي الذي استحضره 
غضب أطفال راهن المحتل على مسخ عقولهمء وبعد فشله دفع الكبار 
إلى كازينو جديد للمقامرات» وهى تراقب جانبي الطريق» وخلف لوحة 
استرشادية كتب عليها أريحاء كانت أعشاب برية تتنائر على تلال تزحف 
عليها المستوطنات الإسرائيلية» محاطة بأعلام خفاقة بهذا الهواء اللعين 
الذي يسبح فوق نسيجهاء إنه هواؤها هيء ورائحة الأجداد التي لايزال 
يحتفظ بها في ثناياه في مستوطنات بساجوت وكوخاف يعقوب وبزغوت. 
التي تتمدد في كل مكان» من سينزعها؟ من سيدَّعي أنه سيقر على طاولة 
المراهنات على تفكيكها قبل التوقيع؟ أنه كذب. . أداء باهت لزعامة فارغة 
من المعنى؟! انتابها خوفٌ من مجهول يستقر على جانب المسارء ينتظر 
لينقض قاطعًا المسافة التي اصطنعتها بين وطنين ليفصل بينهما ويمهد 
الأجواء ل. 
5ظ255 تعم.. يمهد الأجواء لقطيعة بيني وبين حبيبي ووطني 
ووجودي» وتقفز على الخاطر» الحبيب أنت إلا أنه غيرك» لم تكن 
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وكأنه قد حدث 


تلك المقولة تحمل نفس الصدى القديم.. تبدل المعنى» وللحظة 
انفصلت روحاناء وبعدت بيننا المسافات كنت أريده هناء معي يجلس 
إلى جواري أبث له خوفي وآلام وحدتي التي تزحف نحو وجوديء 
بدونك أشعر بالخواءء كل شيء فارغ الكلمات تتغير معناها.. صدى 
حروفها على الأذن له وقع مختلف. وقفز السؤال.. لماذا كل هذا 
الخوف.. هذا الخواء.. هذا الفراغ؟! أطل من النافذة على أرض لم 
تطأها سنواتي الغضة. نأى بي الغياب الطويل» والحضور الذي يملأني 
بالغربة في هذا الوطن المهان؛ المحاصر بعيون الغرباء الفضولية التي 
ترشقنا بسهام الاستنكارء من أين أتت تلك العيون الغريبة؟ وتلك النظرة 
التي تستطلعني بها وبذات السؤال تسألني.. من أين أتت تلك.... آه. 
» يداهمني الخوف ويفرض إحساسًا بأن ثمة حدث ينتظرني» ينقبض 
قلبي» وتتلاشى رهافة الروح ولا يبقى إلا هواء ثقيل. لزجء مررنا بفضاء 
أريحا.. دير حجلا.. وادي القلط.. ثم فضاء رام الله.. ديرغسانة.. دير 
جرير.. كفر مالك.. كفر توت.. جلجلية.. جفناء اقترب السائق من فندق 
عودة وتوقفت السيارة. 

وصل رنين الموبايل.. حبيبي بدونك الخوف يقتلع ضلوعي 006 
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وكأنه قد حدث 


الفصل الننادتتك 


فرنائدو خوسيه 


اعتبرته الصحافة البرازيلية أحد مهندسي الظل للرئيس لويز ايناسيو 
لولا داسيلفا بالتوجه نحو أسواق دول الجنوب المشتركة المركوسور”*' 
بعد فشل سياسة الرئيس السابق» فرناندو هنريكه كاردوزو (1995-2002) 
والدفع ببلاده إلى منتديات الطريق الثالث من قبل من واصلوا سياسات 
الليبرالية الجديدة بشروط الخضوع لطروحات صندوق النقد الدولي 
ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي في الأمريكتين. 


لفت 


(8) المركوسور هى مجموعة دول الأنديز.. تشيللي وجويانا وسورينام. 


وكأنه قد حدث 


1 


فرنائندو خوسيه 


فى إحدى زياراته لأمريكا بدعوى من حزب يساري لا يُقرأ اسمه إلا 
على بوسترات توزع في الحانات وعلب الليل؛ الْتقى بديفيد بيك في الحفل 
الختامي عندما وقف يلقي كلمة.. ليلتها توقع بعض الحضور ممن يعرفون 
بيك بأن يلقي قداسًا كأحد الباباوات في بيت الربء. ولن تخلي كلمته 
من موعظة. والدعاء بأن يهدي القلوب الضائعة» ويخلصها من الشرور 
والآثا صعد ديفيد المنصة بدون أوراق» ألقى تحيته بصوت رخيم ثم 
قال.. ” سوف أتحدث في الاقتصاد وتحديدًا عن كارل ماركس. وأخص 
كتابه جروندرايس بالتحية. “ ثم استرسل ” بالرغم من انقضاض الكثير من 
الأفكار؛ التي أهالت عليه الأكاذيب» وحولته الدعاية المضادة إلى مومياء 
من الماضي العتيق» تصلح للعرض في المتحف الجيولوجي. لكن ماركس 
لم يُقرأ بطريقة صحيحة: لا من الأتباع ولا من الذين ناصبوه العداء» لقد 
كشف ببصيرته الحال الذي : نعيش اليوم, فقد أتى الوقت الذي أصبحت فيه 
المعرفة المتراكمة فى صلب خلق القيمة؛ وفى الاقتصاد اللامادي لا يمكن 
لل رأسمالية إلا أن تكون طفيلية بشكل عدائي وهذا مانعيشه الآن. ” 
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وكأنه قد حدث 


جذبت الكلمة الارتجالية فرناندو خوسيه. وأصر على توطيد أواصر 
العلاقة مع ديفيد بيك» فتواعدا على اللقاء بعد أسبوع» قضاه فرناندو في 
التجول على شبكة المعلومات للوصول إلى كل ما يخص صديقه المرتقب» 
وتوقف عند تقاريره عندما كان مراسلًا عسكريًا في الشرق الأوسط. 

دعاه إلى شقته الصغيرة التى تطل بشرفاتها على بحيرة ميشجنء كان 
الليل رطبًا نديّاء وجاءت عاملة المنزل بفنجانين القهوة تباعّاء والنقاش بين 
عقلين» وجدا تناغمًا نادرًا ليس في اتفاق الأفكار والرؤى» ولكن فى التضاد 
الحاد إلا من نقاط تقاطع متفجرة كانت تمسك بتلابيب ومضات عبقرية» 
دامت مباراة تناقلت قطع الشطرنج على الطاولة لثلاث ساعات دون حسمء 
اختتمها ديفيد وهو يشير بسيجاره الفاخر إلى ماء البحيرة الهادئة» وقال: 

- الأثرياء المبهورون هنا في أندياناء وكل الشمال الشرقي من أمريكا 
ومن نيويورك وحتى بوسطن هدفهم واحد إبقاء أمريكا فوق الجميع 
ومحاصرة العالم أيديولوجيًا واقتصاديًا. 

رد فرناندو في ثقة : 

- لولا داسيلفا سيحقق معجزة في البرازيل. 

- إذا قدر له إحداث ثغرة في هذا الحصار. 

استمرت علاقتهما على المواقع الإلكترونية لبعض الوقت» حتى 
جرفتها الأحداث ومشاغل الحياة قبل سنتين» وديفيد يتناول عشاءه في 
مطعم قريب من مقر الجريدة. انتبه إلى صورة صديقه خوسيه على شاشة 
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وكأنه قد حدث 


التليفزيون» أنصت للمذيعة وهي تذيع ما اعتبره أسوأ خبر نزل على رأسه. 
قالت المذيعة السمراء: 
- أعلنت إحدى العصابات مسئوليتها عن خطف الصحفي فرناندو 
خوسيه واقتادته إلى مكان مجهول. 


يفقت 


وكأنه قد حدث 


م2 
هند المصري 


فققنه 


”عبرت اثنتين وعشرين سنةء ولا تزال تلك المرارة عالقة فى فمى» 
نفس الطعم الكريه العالق بالذاكرة منذ سقوط أول صاعقة على رأسيء 
وفاة أول بختي في حادث عارضء ولم يمر على زواجنا أسبوع. فاعتبرتني 
عائلته شرا مستطيراء عندما ذهيت للعزا صرخت أمه فى وجهى.. َ 
وشك شؤم. الله يلعنك". أشعر منذ ذلك الوقت بلعنة تسقط مثل سياط 
من نارء تطاردني وتشهر لهيبها في وجهيء تتحدى محاولة العبور من هذه 
الحالة» صدقني أنا لا أستحق الماضي. ولا أريده. وأرجوك لا تعتقد إننى 
امرأة يائسة» تقترب من النهاية» قطرات الزمن وريح العمر لن يقتلعا حقيقة 
أني أمتلك القدرة والطاقة على مواصلة الحياة» وسأظل واقفة بمفردي دون 
سند حتى لو تركتنيء وها أنت تركتني بالفعل وتزوجت امرأة غيري» والآن 
زوجي الأول وزوجي الثاني لم يربطني بهما ما يربطني بك. لقد أسلمت 
لك مشاعري لتشكل أحاسيسيء. كنت أرى كيفما ترى» أحب بالطريقة التى 
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وكأنه قد حدث 


تريد» أكره.. أضحك.. وأبكي» قلت لي ذات مرة أنتٍ تمثالى. جالتيا. أيقونة 
الجمال التي أبدعها بجماليو 8 وتمنى أن تدب فيها الحياة» و عندما استوت 
أنثى خخاتته» أنا لم أخنك. ولن أخنك رغم إهانتك لي. نعم أنت أهنتني ليس 
بزواجك من غيري» بل أهنتني وخنتني في اللحظة التي تصورت أنني أسعى 
لعلاقة محرمة معك. ولم أسع لأنني لست رخيصة. وأنت أسمى عندي من 
أن تُقدم على هذه الجريمة 0001 

كانت تتشكل من بنات أفكاري امرأة أخرىء هند التي تصارع أباطرة 
المافياء وتنظر خطتي كأنني رئيس أركان فريقها لتحريك الموقف مع عدو 
يتأهب في مغارة محصنة. مدججة بكل أسلحة الدمار الشامل» امرأة أخرى 
غير التي أمامي اصطحبتني إلى أحد الفنادق. جلسنا في الروف» أشجار 
ونخيل وزهور وفسقيات ينساب من مصابيحها الملونة الماء. 


وكأنه قد حدث 


3 


روان قيصر 


”رفعت العصابة السوداء فور هبوطنا من السيارة» تلفت عبر الغابة 
حتى استقرت عيني على وجه ديفيد الذي قرأ السؤال على وجهيء فقال: 

- المكان قريب من هنا. 

اصطحينى عبر عدة خطوات حتى ظهرت من بين الأشجار؛ بناية 
السجن محاطة بسياج محصنء تعلوه أبراج الحراسة؛ أخرج الموبايل 
وشرعنا في هبوط التل والظلام يزحف, تحدث عبر الموبايل» ردد بعض 
الجمل بالبرتغالية» التي لا أفهمها. 

أغلق الخط.. تلفت وقد تلاشت معالم المكان وسط ظلام دامس وراء 


أكمة من الأشجار: 
- سننتظر حتى منتصف الليل. 
وأشار محذلرًا: 
اقتربت منه وقلت: 


وكأنه قد حدث 


- حتى ألتزم الهدوء. أجين: 


ثعوثممم 


- لماذا ندخل السجن؟ 

- لنقابل حامل مفتاح اللغز. 

- وهل سنخرج؟ 

- من أدخلنا سيخرجنا. 

- وهل تضمن ذلك ؟ 

- الأموال هي الضامن الوحيد 5 

جلست ويقينها الذى استقر بأنها قد بدأت المرحلة الخطرة» تحول إلى 
شك كبير في ديفيد بيك» لا بد أنه ورطهاء هى الآن في ورطة» استدرجها 
للوقوع في قبضة المافياء لقد كان خطأ فادحًا الدخول مع هذا الرجل في لعبة 
ذكاء» أسلمت له قيادتها يعدما حاصرت نفسها بحب اعتبرته أصدق حقيقة 
تحصل عليهاء وآمنت جانبه. وها هو قد نجح في استدراجها إلى هذه الغابة 


وكأنه قد حدث 


السوداء ليحكم حصارهاء وسوف يشدد الحصار عليها حتى تتهاوى كل 
حصونهاء وما كانت تخشى منه قد حدثء؛ فتحت المسارات على مصاريعها 
وتلاشت كل قدرة لها على قهر حاجتها إليه» رغم شكها الكبير فيما اعتبرته 
أصدق حقيقة تحصل عليهاء هنا وسط هذا الكلام والصمت والخوف 
الرهيب ثمة طريق للرجوعء وفور دخولها السجن سوف تغلق الأبواب ويلقي 
بها في زنزانة خانقة كثيبة» اتسعت دائرة الشك إلى أقصى مدىء وانتظرت 
انفجارها الصاعق, اقتربت منه قبضت على كتفه والخوف يبدد كل قدرة لها 
على المقاومة.. حتى عجزت عن الصراخ» عجزت عن القبض على وجهه 
بأظافرها.. وهي تتأهب للتشبت به قبل أن تتهاوى بين ذراعيه؛ اقتربت سيارة 
وتوقفتء وعلى الفور هبط الجنرار فاسكيز قائد السجن. تناول الأوراق» 
وتأشيرة الدخول.. ”وحملتنا سيارة» وبعد دقائق معدودة كنا داخل السجن". 
قادهما نحو مكتبه» وعلى نور المصباح تأملت ”روان" وجهه الخلاسي 
الذي تداخلت في تشكيله جينات عدة؛ فالسمرة التي تشير إلى أصول أفريقية 
يشوبها احمرار فاقع» والعين أكدت أصولَا عربية» والشعر الأسود الغزير أشار 
بوضوح إلى جذوره الهندية. 

شعرت ”روان“ في هذه اللحظات بأنها سجينة غرر بهاء وقد جندت 
إحدى عائلات المافيا هذا الرجل الذي وثقت به للإيقاع بهاء واقتيادها إلى 
هذا المكان المرعبء والرجلان يتحدثان البرتغالية» كان الخيار اللعين يزيد 
من حصاره عليهاء هل جاءت لمن يحل لغز أبيها؟ أم اقتادها اللصوص 
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وكأنه قد حدث 


لتدلهم إلى المكان الذي يقبع فيه البارون؟ رأت نفسها عبر هذا للانتقضاض 
على أبيها فور اقترابه منهاء وبين السؤالين كانت الإجابة واضحة صاعقة» 
لقد حملوها كرهينة للضغط على أحمد قيصر. فهى نقطة ضعفه الوحيدة» 
سيضغطون عليه حتى يستجيب لمطالبهمء أهتز قلبها في عنف وهي تراقب 
حديث الرجلين المبهم. وتعلقت عيناها بوجه ديفيد؛ ورغم المصباح الذي 
استقر فوق رأسه فقد قبضن على ملامحه لون رمادىء تلاشت الابتسامة» 
والنظرة فقدت ذكاءها... 

” وأنا أتلمس أصابعي الفارغة من كل أوراق اللعب مُعلنة هزيمة 
على وشك أن تقتلعني من الجذورء ها هو الرهان على أن يأتي صاغرًا 
يفتح خزانة أسراره ومصادر معلوماته يقودني نحو المجهول.. انتبهت 
وديفيد يربت على كتفي ويشملني بنظرة اطمئنان تام وكأن الدماء تتدفق 
في جسديء فتحت فمي لدفقة عميقة من الهواء» وأنا أقبض على صرخة 
كدت أطلقها في وجهه.. 

قال وعيناه تشملها حنان جارف: 

- مفتاح اللغز في انتظارنا. 

تحسست الشيك الدولي في جيبي. فأمسك أصابعي في رفق» وقال: 

- لا تخرجيه الآن.. 

سرنا وراء فاسكيز عبر رواق حديدي معتم.. كانت أبواب الزنازين 
السوداء محكمة الإغلاق» ولا يصدر عنها ما يشي بأن خلفها بشر يعتبرهم 
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ع وكاأنه قد حدث 


القانرن مجرمينء» ويصفهم الوجهاء والنخبة بالحثالة» توقف فاسكيزء 
وأدخل مفتاحًا إلكترونيّك وضغط على عدة أرقامء ففتح الباب قبل أن 
يسمح لنا بالدخول؛ مد يده وتناول مني الشيك.. وانصرف. 

سرنا عدة خطوات. وما إن دخلنا حتى أغلق الباب تلقائيًا. علت دقات 
قلبي وأنا ألتمس بعض الاطمئنان وأتعلق بذراع ديفيد. جاء صوت مبهم 
بلا تفاصيل؛ مجرد حشرجة مكتومة» خطوت نحو مصدر الصوت متحدية 
الظلام» والقلب قد ابتلع كل الخوفء فلم يعد بحوزتي إلا هذه الخطوة 
المقتحمة نحو هذا الرجل.. كان يجلس على سريره الأسمنتي» وبجواره 
مرحاضٌ يصدر رائحة نفاذة» وقفت أمامه؛ أمعنت النظر إلى وجهه المشوه. 
اختفت عينه اليسرى وراء جلد حاجبه الذي التصق على أثر حريق عمدي؛ 
مسخ كل التفاصيل.. قاومت امتلائي بالرعب.. وسألته: 


- من أنت؟ 
قال بالعربية» وبصوت أعرف يقيئًا صاحبه: 
- أنا المكلف بحمايتك. 


جلست إلى جواره ومددت يدي نحوه: 

- البارون أحمد قيصر هو الوحيد القادر على حمايتي.. 
- معى تكليف بحمايتك. 

- كيف. وأنت عاجز عن حماية نفسك؟ 
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وكأنه قد حدث 


أمعنت النظر في عينه اليمنى» وقد غمرتها سحابة حزن.. نعم إنه هو.. 


- آم 00 البارون أحمد قيصر. 


وكأنه قد حدث 


4 
نورا الطبري 


” ليس من سمع كمن رأى تجتاحني مشاعر هادرة؛ وأنا أحدق في 
ا ل ا ا ا 
أم وهمّاء خريطة الأحداث وزخم التفاصيل الصغيرة ة التي تترك أثرًا 
و ل للم 
من غيابه إلى هذه المدينة أو تلك» ويرى ذاته جزءًا منه يتتمي إلى هذا 
التراب لايريد أن يفارقه يثّبت خخطواته عليه. يترك وشمّا ورائحة وركامًا من 
الذكريات عاشها بنفسه 1 حكاها الأجداد.. 
الفلسطيني ‏ منذ ناقا كندرية ابتدائية: وصعودها مع الأحدالت حتى 
صارت جامعة منذ تاريخ السابع والستين» ودلالته التي لا تخفى لتنضم بعد 
عقد من الزمن إلى الاتحاد العالمي للجامعات. 
التدريس أحاطوني بحفاوتهم ودفء مشاعرهم حتى قاعة الشهيد "كمال 
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وكأنه قد حدث 


ناصر“ الذي اغتيل في بيروت إثر غارة إسرائيلية. 

قدمني عميد الجامعة وصعدت إلى المنصةء وأنا مشحونة بروح 
طالبتي التي قالت بأن التنين الذي أرهب جيلكم لن يرهبناء وسنجبره على 
ترك مواقعه التي أورثها لأولاده» وقال لهم هذا وطنكم القومي» وهؤلاء 
العرب أعداؤكم. لصوص يعدون العدة لسرقته منكم؛ ولم يذكر متعمدًا أن 
له جغرافيا أخرى وتاريخ آخر هناك بين بحرين آخرين غير هذين.... 

”زملائى» المعركة شرسة؛ ولم نستسلم فيها إلى الموت والفناء» 
ولن نراهن بما لا نملك.. الأرض والهواء والماء.. الجغرافيا.. التاريخ.. 
ملككم. وملك أبنائكن» لاتصدقوا تلك الأساطير التي يروجونها.. 


وكأنه قد حدث 


(5) 
هند المصري 


زحف الهدوء على المكان الآمن موسيقى هادثة.. وكأن الأجواء قد 
تهيأت لإلقاء المفاجأة التى أعددتهاء وربما كانت سببًا خفيًا لموافقتى على 
سفر زوجتي إلى فلسطين. احتوتني ”هند” بنظرة متأهبة وأنا أحتسي بقايا 


القهوة على مهل.. قالت في نفاذ صبر: 


أثارها صمتي» وصلت إلى حد الثورة» فقالت ساخرة: 

- هي فعا مفاجأة. 

- أيّ هجوم على اليهود سيقلب علينا الدنياء أقل اتهام أننا نعادي 
السامية ونطالب بتعويضات» وتخرب بيوتنا. 

- هذه هي المفاجأة.. 

غمغمت» وقد أطل وميض نافذ من عينيها: 
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وكأنه قد حدث 


وصدحت بضحكة رفيعة لا تخلو من إغراء واضح. وهي تسترسل: 

- قديمة.. بيتى اتخرب من زمان.. والركن الذي يظللنى منه أرجوك 

حاصرتها لحظة ضعف. وبذا اهتراء صمودها جلما كانت فى قمة 
الاحتياج إلى من يشد على يديها ويحتويها ويمنع سقوطها.. مدت يدها 
لالتقاط حقيبتها فأمسكت بها. 

أطرقت مفكرة: ثم قالت: 

- تكمل كلامنا في الطريق. 


يقت 


وكأنه قد حدث 
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ديفيد بيك 
نب * افتورة“فرلائدؤ خوسيه التق تتاقلتها الميديا لأسبوعيد 


كانت تشبه بورتريها لبطل إحدى روايات الاستقلال اللغوي التي دشنت 
للاستقلال عن الثقافة الغربية بكل ما تمثله» كانت التفاصيل المحددة 
تتناغم لتصنع بطلا أسطوريًا.. مثل هؤلاء الذين خاضوا صراعا مريرًا ضد 
القمع والانتهاك ومحاولات المسخ والاستلاب. 

عندما رأيت الصورة على الشاشة» واصلت البحث على شبكة 
التواصل الاجتماعي». تركت رسالة على موقع إعلامي كان دائم الحضور 
في برامجه.. رجوت المسئولين الوقوف إلى جوار فرناندو» والصلاة من 
أجله. وجاء الرد على رسالتي وعلى كل الرسائل التي وصلتهم. أطلت 
المذيعة على الشاشة وقالت:” قريبًا انتظروا الإفراج عن الإعلامي فرناندو 
خحوسيه.. 

كان انتظاري مختلفًاء قضيته في نفس المكان الذي قضينا فيه أمسية 
لا تنسى. وتواردت على الذاكرة الومضات العبقرية التي أثرت الحوار» 


وكأنه قد حدث 


وبدا اهتمامه بتطور الرواية الهسبانو- أمريكية» واستجابتها للواقع السياسى 
كان يرى الاستقلال» وفتح ثغرة في الحصار الأيديولوجي والاقتصادي 
والعسكري الأمريكي لن يتم إلا على المستوى الثقافي.. والانعتاق الأدبي 
أولاء كان يلم أطراف فكرته بطريقة ممعنة في الوقار والتقدير.. حاصرني 
بدماثة لهجته. ولكن أدواتى العقلية تجاوزت هذا الحصار. وسددت عدة 
نقاط ضد فكرته الرومانسية» وقلت في أسى مستنكرًا اتتصار الرأسمالية 
البغيضة: لن تتغير موازين القوى على الأرض في المستقبل المنظور.. 
وشعار أمريكا فوق الجميع سيظل مرفوعًا رغم كرهي له.. عندما حقق 
داسيلفا طفرة اقتصادية في البرازيل» أرسلت لفرناندو رسالة من كلمة 
واحدة.. أحييكم. 

استرخيت على مقعدي الوثيرء وأنا أمعن النظر في قطع الثلج الصغيرة 
التي تتساقط على بحيرة ميشجن وانسابت موسيقى.. وغناء امرأة يثير فيّ 
نفس الشجنء أغمضت عيني وكأن وحيّا سحريًا قد هبط من السماء. 

كانت فكرة الفردوس الأرضي وتحقيق المدنية الفاضلة» ليست 
بعيدة المنال.. وأنا في غمرة الحضور الطاغي للوحي السحري.. وصل 
رنين الموبايل.. وجاء صوت رئيس التحرير مهنئًا.. “أفرجوا عن صديقك 
البرازيلي” أسرعت إلى التليفزيون.. ورأيته على الشاشة» كان رغم 
هزاله الواضح يغفر ض حضوره. وقد حاصرته الميكروفونات وكاميرات 
التصوير.. قال مداعبًا العدسات التي صوبت نحوه.. “ لم أكن أدري أن 
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لس وكأنه قد حدث 


ثمني بخس إلى هذه الدرجة".. 

سألته مذيعة زنجية: 

- هل الكوماندوز الأول لا يعرفون من هو فرناندو خوسيه؟ 

- يعرفونني» ولم أتوقع أن يفرجوا عني مقابل عرض شريط مسجل 
يهاجم الحكومة ونظام السجونء وعندما استجابت القناة التليفزيونية.. تم 
الإفراج عني. 

- هل أساءوا معاملتكم. 

- المعاملة لم تكن جيدة. 

ركب فرناندو مروحية كانت في انتظاره.. بعد شهرين التقينا في نيويورك 
أثناء اجتماع المنتدى الاشتراكي 06017 50613|156 .. الذى تم برعاية الحزب 
اليساري كان لقاءًا حميمًا إلى حد كبير شددت على يديه؛ وأنا أقول: 

- حوارنا الفكري له بقية. 

طرق بسبابته على جبينه» وقال: 

- ادَّعى شكسبير بأن الفطنة قتلتها الحماقة. 

- عندما تحدث عن الحب. 

- وأنا أتحدث عن السياسة. 


فى ذات الليلة.. كانت العاملة منهمكة في مسح أرضية الشقة» كنت 


وكأنه قد حدث 


منشرحًا وعندما أجزلت لها العطاء أفاضت من كرمها.. وملأت أرجاء 
الشقة بباقات الزهورء وتوقعت أن أقضي السهرة مع إحدى الصديقات» 
فاقترحت إن تأخرت صديقتي أو لم تكن موجودة من الأساس فهي على 
استعداد أن تقضي معي السهرة» ولن تحصل على أي أجر إضافي. شكرتها 
في امتنان وأخبرتها بأن صديقي البرازيلى فرناندو خوسيه سيحضرء وما 
عليها إلا إعداد فناجين القهوة. أبدت ارتياحها وانصرفت إلى المطبخ.. * 


قنك 


وكأنه قد حدث 


7( 
روان قيصر 


..... “ ما إن لمسته حتى اقشعر بدنى» فكرر اسمه مؤكدًا: “سليمان 
الحكيم" أمعنت النظر في عينه اليمني وقد اغرورقت بالدموع؛ كانت 
الرسالة واضحة جليلة لا تنطقي اسمي. لا بخير ولا بشر. 

نعم أنا البارون قيصر.. وهذا السجن مثل قصور سلاطين العصور 
الوسطي مدججٌ بالدسائس» ومحاصرٌ بشبكة من الأجهزه الدقيقة لمراقبتي» 
ولكنني اشتريت الكثير منهم» وقسم لا يستهان به من العائلة عقد معي حلفاء 
وكوّن جيشًا من الجنرالات لحمايتي.. 

قطعت خواطريء وسألته: 

- أين مفتاح اللغز؟ 


فمققةورهة 


وكأنه قد حدث 


قال وهو يتأهب لإنهاء الزيارة: 

- قد أجد وسيلة للإجابة. 

فتح الباب ولم أهنأ بمصافحته» رفع يده رافضًاء تراجعت أمام القفاز 
الأسود الذي يرتديه» وأوهمت نفسي أنه حاول الابتسام فلم تطاوعه 
ملامحة الصلبة» اجتزت باب الزنزانة ثم استدرت بسرعة لألقي نظرة 
أخيرة» وأنا أتشبث باعتقاد راسخ بأنني حتمًا سأعاود دخول هذه الزنزانة 
مرة أخرى. سرنا عبر الرواق الحديدي وفكرة مجنونة تثقب رأسي.. نعم 
هذا هو آمنٌء وكان يختبيء فيه البارون أحمد قيصر.. 

خرجنا من السجن, وكأننا نتسحب من أجواء كابوس. أغلقت الأبواب» 
وأطفئت الأنوارء وبدت أمامنا الغابة غارقة في الظلام كان مشهدًا مريعًا 
وأنا أخطو أول الخطوات نحو المجهول.. والظلام والخوف.. وإرهاصات 
خواطر تتزاحم؛ تنقض على الوعي.. لو كان سليمان الحكيم هو البارون 
قيصر.. فأين ميلشياته المسلحة لتحميني» وتعبر بي غاية الظلام التي تتأهب 
فيها الذئاب للفتك بي؟!.. تعلقت بديفيد لأحتمي به من هول الخوف 
وأشباحه التي تتقافز أمامي» والمسارات التي توهمت أنني سأحل أسرارها 
فور خروجي من السجن وفي يدي مفتاح اللغز» أمست جدارًا هائلا من 
الظلام؛ واستقر أمامي مدججًا بإصرار حاولت مقاومته. بكل ما تبقى في 
كياني من قوة.. وتذكرت الصوت الآلي ورنين حروفه الجافة تتردد» وأنا 
أتحسس حقيبتي كنت أردد.. “ لن يحميني أحد غيره*. سوف أستدعيه 
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ليجتاز بي عرين تلك الوحوش الضارية التي تتأهب لاقتناصي» أخرجت 
الموبايل واستدعيت الرقم دون جدوى.. 


قال ديفيد: 
- لا توجد شبكة لدواعي الأمن. 


أسقط في يدي» وقلت بصوت متهدج: 

- أنا خائفة. 

ربت على شعريء واستقر برأسي فوق صدره. وقال: 

- اطمئني. ستصل إلى المطار وتلحق بأول طائرة تحملنا إلى أمريكا. 

عاودنا السير وقد أشاع حديث ديفيد وثقته بعض الاطمئنان» لكن 
استغرقنى شعور بخيبة الأمل» عدت بخفي حنين» تجشمت الصعاب» 
وأنفقت قدرًا لا يستهان من المال ماثة ألف دولا دون التأكد من يقين 
بدا باهنّاء وتراجع أمام شك احتواني في هذه اللحظة وسط الغابة والظلام 
والخوف الذي يستبد بكياني. 

أين البارون قيصر؟ 

اعترضني السؤال مثل شجرة صماءء وتبدد الصوت الذي كثيرًا ما أكد 
لي بأن البارون يقبع في مكان ما في هذا العالم. إن لم يكن حيّاء فسوف 
أعرف أين يسكن رفاته؟ ومن هذا الذي توهمت للحظة بعد طول خوف 
وصمت بأن صوتهء وحروفه المضغوطة ببلغم لزج هو صوت أبي. لاء 
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إنه صوت آخرء وصور لي وهمي بأن السجين المشوه هو ذاته الذي جئت 
للبحث عنه وقبضت على الوهمء فهو السبيل لإنقاذي من السقوط في هوة 
سحيقة» وزنزانة تغلق ولا تفتح. 

لت قدمي فالتقتني ديفيد» حملني.. ضمني بين ذراعيه. بدا قويًا.. 
قاهرّء قادرًا على حمايتي من الضباع والذئاب والأشباخ التي تتراءى لي 
عبر الظلام الذي قبض علينا.. التمست منه الحماية» ولم أكن إلا أنثى» ولم 
يكن إلا رجلا.. 


د 2 


+ وكأنه قد حدث 


(5 
هند المصري 


5 “ نعم أنت خنتني في اللحظة التي تصورت أنني بعيدة عنك.. 
نجمة تدور فى فلك بعيد» خنتنى وأنت فى قلبى.. حاولت مرارًا التخلص 
منك دون جدوى.. وقلتها لك وقد تهاوى برجي الذي تحصنت به من 
سياط اللعنة.. وسيف الخيانة الذي سيشهره من أمنت جانبهم في وجهي 
ليس لي غيرك.. أوليتني ظهرك وتركتني للانهيار.. ولتجربة مريرة مازلت 
أعاني من مرارتها 0016 

أصرت على توصيلي حتى البيت» وبدورى عرضت استضافتها 
لاستكمال النقاش» استجابت لي» وأنا أفتح لها باب المكتبء قالت: 

- دلني على طريق المطبخ» وأنت اقعد اكتب. 

تركتها في المطبخ هاريًا من لحظة قاهرة كانت تجذبني بإصرار إلى 
زمن ولى بأحدائه. ورائحته. وآماله العريضة» وهزائمه. واتكساراته. هذا 
الزمن الذي لم يعد لنا قدرة على استعادته» ها نحن نسعى للسطو عليه.. 
للقفز عبر دوائره السحرية إلى لحظات أحلامنا التي لم تتحقق. أفرغتها 
قسوة الواقع من كل ملامح الجمال.. وأجبرنا على حياة» كنا ننقب عن قيمة 
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ما بها فلا نجد إلا الدمامة» صارت فقط دميمة.. رغم ما كنا نرى فيها من 
جمال. 

جلست إلى مكتبي.. وأنا أطارد الرغبة» ولحظات الأحلام التي لم 
تتحقق» دخلت على صفحة ”نورا“ وصورتها التي تحتل الواجهة» تأملت 
عينيها وخضرتها اليانعة.. المفعمة بالإصرار والطيبة الصادقة» والنداء 
الخفي يصدح في أذني. أحاول التخلص منهء ولكنه يحاصرني دومًا.. ” 
أنت وطنيء ولم يعد لي إلا أنت لاتصدق أن لي وطن آخرء قبل أن ألقاك 
كنت غريبة لاجئة: أعيش وأحيا فوق جغرافيا غيري» مواطنة من الدرجة 
الثانية أو الثالثة أو العاشرة حتى وجدتك".. 

عاودت مشاهدة محاضرتها عن أفق السلامء وعندما دخلت ”هند* 
وقدمت لي القهوة ولمحتهاء قالت بعتاب وغيرة.. “ اتفاقنا أن تكتب.. 
لا تحب” وبلهجة اتهام استدركت.. * لحقت وحشتك“. جلست قبالتي 
واحتوتني بنظرة لم تستطع أن تخفي ما فيها من دهاء قديم.. 

” ها أنا جلست وأقرأ ما في عينيك.. تريد أن تضعني معها في مقارنة.. 
زوجتك جميلة لا أستطيع أن أنكرء وتحبك. لكن ليس أكثر مني؛ حبنا 
خاض غمار الحياة التى عشناهاء دخل معارك طاحنة.. واختبارات قاسية 
ولم يهزمء صمد أمام كل الاختبارات؛ هل تعرف لماذا؟! لأنه حب حقيقي.. 
صادق.. حتى وأنا بعيدة عنك كان خيط خفي يربطني بك. حاولت قطعه 
مرارًا ولم أستطع. كنت تقيدني» تقبض على مشاعري وتقودها إلى حيث 
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تريد» وعندما فشلت فى التحرر منك أنكرت وجودهاء حاولت أن ألغي 
المسافة بينى وبين ذو النازروة الذي أؤديه فى حضرة أحمد قيصر» فى 
قصوره المثيفة» كان الأداء راقيّاء منضبطًا كما يفول الكتاب» ولكنه كان 
يفتقد أهم شيء.. الصدق.. صدق مشاعري الذي احتفظت به أنت كورقة 
لم تمنحني إيّاها إلاافي وجودك, وبرغم خياناتك العديدة لي منحني الحب 
القدرة على أن أسامح.. وسامحتك. * 

سألتها: 

- ما أخبار ألكسندر رودريغو؟ 

استرخت على مقعدهاء ووضعت ساقًا على ساق. وقالت: 

- ظهر على حقيقته.. لص. 


- يكذبء ويقول إن المافيا الصينية عرضت مليار دولار لي في مقابل 


خروجي من اللعبة. 
- لو صلق يكون أعطاك أكثر من حقك. 
- طلبت نصف ثروة البارون» أربعة مليار دولارًا. 
أخفيت حنقي عليهاء وقلت: 


- هؤلاء يستطيعون القضاء عليكء اقبلي المليار. هذا مبلغ خيالي. 
- تكاليف حماية المليار هي نفس تكلفة حماية ألف مليار» ولا تنس 


وكأنه قد حدث 


تكلفة التشغيل والغسيل والتبييض. 

أدرت المقعد ووقفت. وأنا أخطو نحوهاء قلت: 

- أعرف أن الدخول مع المافيا في تعاملات أكيد على بيزنس قذر 
9 تبرلسدة* كان يعمل به زوجك. 


- شىء بديهي.. 

استرسلت وأنا أجلس قبالتها: 

- وزوجك حسب روايتك حي يرزق. 

- نعم. 

- وهذا لا يعني إلا شيئًا واحدًا. البارون أحمد قيصر هو الذي يدير هذا 
الجيم لمصلحة العائلة. 

- تقصد المافيا. 


- ممكن. 

- في هذه الحالة ليس أمامك إلا القبول بالعرض. 

- العكس هو الصحيح. ليس أمامهم إلا القبول بما أعرضه عليهم. 
- لماذا؟! 

- أنا الواجهة الشرعية لهذا المال القذر. 

وبلهجة أنثى ناعمة: 


وكأنه قد حدث 


- أنا المحلل يا حبيبي. 

تناولت كفهاء وأنا أشمل تفاصيلها بنظرة لا تخلو من رغبة صريحة.. 
لحظة مشحونة بالجنون» أردت... وأرادت معي أن ندفعها نحو الذروة. 
أردت في هذه المرة نزع فتيل الانفجار» كانت تدير اللعبة بمهارة عبر الأنوثة 
الراسخة؛ فتحت السياج وخخطوت نحوها تلمست بأصابعي خدها الأسيل» 
رغم تضاريس الزمن الذي عبثت به» واحتوتني بنظرة عامرة بالقوة» لم 
يكن بها ذلك الضعف الذي احتواها في المرة السابقة وأوعز لي بأنها امرأة 
قابلة للتنازل» والقبول بشروطي.. “مساري وقراري ومستقبلي بيدك أنت. 
ألم أعترف بأنني أسلمت لك مشاعريء أحاسيسي؛ كنت أحب.. أكره.. 
أضحك.. أبكي» وتسيل دموعي في الوقت الذي تريد.. أنا الوحيدة التي 
أحببتك كما تريد.. وأحببتني كما أريد... “ 

كانت القوة التي تبديها قادرة على قيادة المسارء وابتكار الحدث كيف 

ما تريد هي» وشعرت بسياجها الحريري يغزل على مهل حولي يسكرني 

بخدر لذيذ» ويصنع اطمثنانًا كاذبّاء وتدليسًا أشبه بالحقيقة» ها هي بطلتك.. 
صنيعتك قد نضجته ولم يعد أمامك فرصة للرجوع بها إلى زمن ولي 
بأحدائه. ولكن الآن.. والآن فقط وفي هذه اللحظة دون سواها تستطيع أن 
تمنحها صك حريتها. 

وأنا اقتربت أكثر»ء رفعت سبابتها على فمي» قبضت على الشفاه بلمسة 
حانية» تأملت عينيها.. تأملت عيني.. 
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قلت لها... وقالت لي... 

ف وقالولي الصبر كلام في الحب.. يادوب يادوب يتقال.. 
أهرب من قلبي أروح على فين؟“ 

- تعرف أم كلثوم كذبت علي: 

- أنا صبرت اثنين وعشرين سنة على حبك. 

- في لحظة تصورت أن حبك لي قتلني. 

- في ذات اللحظة تأكدت أن حبك أعاد لي الحياة.. 


- الجنون؟! 
وصل رنين الموبايل.. 
- ألو.. أهلا دكتور عاطف.. 


يك 


وكأنه قد حدث 


“مهيبة تلك التماسيح التي تتصارع داخل بحيرة إفريقية.. صورة تستقر 
عبر مساحة من الذاكرة ولم تبرحهاء أفنيت الكثير من الجهد دون فائدة» 
ووصل التحدي بها درجة لا تطاق في لحظات النوم كانت تقفز إلى الزنزانة 
الضيقة وتحولها إلى بركة من الطين» تتصارع فيها حتى تصيبني بانهيار حاد. 
ترك أثرّا واضحًا على أعصابيء ومع الوقت ودوام زيارتها تغيرت مشاعري 
نحوهاء وأَلِفتٌ أشكالها المختلفة".. 

هذه الهلاوس البصرية كانت صورة مثالية لما يحتشد به كيان هذا 
الكائن الذي أصر على أن يظل مجهولا بالنسبة لي.. ركنا مظلمًا في مسار 
الأحداث.. وحلقة ناقصة في رحلة تطورهاء واتفق على أن يكون في هذه 
الزنزانة البعيدة الكائنة فى أحد سجون ساوباولو على أطراف غاية يسكنها 
الخارجون على القانون. محصئًا ضد محاولات اغتيال كانت تدبر له فور 
خروجه وانكشاف أمره؛ وفي تأمل مؤلم لما يمكن أن تشير إليه بتعض 
التكهنات؛ أكدت أن سليمان قد تعرض لتعذيب بشع حوّله إلى مسخ غير 
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قادر على الحركة تقريبّاء ولم ينقذه من الموت إلا تشبثه بالرغبة في تعذيب 
من عذبوه.. 

فيرناندو خوسيه مكث بجوار زنزانته ثلاثة أيام لاستكمال تحقيقه 
الصحفي عن أسباب التمرد في السجون البرازيلية. اعتبر سليمان صندوقًا 
أسود.. يقبض في يده أطراف شبكة عنكبوتية لكل عائلات المافيا في العالم 
ملفه في السجن لسجين آخر قتل ودفن في الغابة» واختفت شهادة وفاته قبل 
أن تسجل في دفاتر السجن. وصور سليمان في الملف التي يدعي المرتزقة 
وعناصر من المافيا بأنها التقطت له قبل محاولة هروبه وسقوطه فريسة 
لقطاع طرق عذبوه بالحرق وقضى في المستشفي شهورًا للعلاج قبل أن 
يعود إلى السجن على هذا الحال. هذه الصور لا علاقة لها بهذا المسخ. إنها 
لشخص آخر اسمه بالفعل سليمان الحكيم. ولكنه ليس القابع في زنزانة 
انفرادية» حاول فرناندو الحصول على معلومات مفصلة عن طريق مصادره 
في السجنء وعندما فشلت لم يجد مفرًا من دخول السجن.. في زيارته 
الثانية لم يكن صحفيًء بل كان مُختطفا كرهينة.. 


سفن 


وكأنه قد حدث 
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..... “ تحول الألم إلى غريزة ذهنية في عقول البارونات الذين 
يحكمون العالم» قلت لصديقي ديفيد بيك.. ” لكي تقتل ضحيتك يدم بارد» 
قدم ببساطة مبررات للقتل.. وسن قانونًا لحمايتك“* 

كانت ليلة رائعة» ازددت قربًا من مفكر على درجة عالية من الثقافة 
والوعي. 

قال لي.. “يسبق مبررات القتل وسن قوانين الحماية» نشر نظريات 
تحض على التمييز والكراهية ”.. 

هذه المعالجات التاريخية سوف تعترضها حتمًا الصيرورة الإنسانية 
التي تميل للجمال ضد القبح. وللحياة ضد القتل.. 

وكل منهما يستدعي على لوحته الإلكترونية ما يدعم مقولاته. 

قال فرئائدلو خوسيه: 

- فترة السجن غيرت الكثير من أفكاري.. شطرت رومانسيتي نصفين. 

- كان اختيارك. 

- نجاح أية مغامرة له تكلفته.. لقد استقر يقينًا أن سجون هذا العالم» 
هو الصورة الواضحة والحقيقة العارية التي تديننا جميعًا. 


عل وكأنه قد حدث 


كانت تطاردني جملة صادمة؛ تؤكد لي بأنني مجرم ولست ضحية: أنا 
سجين حقيقي ولست رهيئنة» تحايلت وأنفقت المال لعملاء خونة حتى 
أكون هناء وأتحين فرصة للحصول على نسخة من ملف الصندوق الأسود.. 
نعم ياصديقيء لم أكن مخطوفاء كنت أكمل صفقة مع منظمة إجرامية» 
قدمت لها مبادرة لإيقاف موجة من الحرب المفتوحة على الجميع؛ 
بعرض طلباتهم لتحسين الأوضاع غير الآدمية في السجون على المحطة 
التليفزيونية المرتبطة معي بعقد سخيء في فترة الاعتقال الاختياري قدم 
لي الزمان وأعضاء المنظمة الإجرامية كل العون. وقبل ليلتين من الإفراج 
عني دخلت الزنزانة» وأغلق الباب. . اقتربت منه.. وجلست إليه وهو يصر 
على تجاهلي وعدم الاعتراف بوجودي. لم تتحرك عينه الوحيدة نحوي- 
جلست أمامه القرفصاء وسألته: 

- من أنت؟ 

لم يكترث للسؤال وآثر الصمت». ا ابتسامة كانت 
رسالتها واضحة. . ”أنا أعرف سليمان الحكيم ولكن أنت. . من أنت؟! بالتأكيد 
أنت شخص آخر تحمل فى داخلك سرًا كبيرًا.. لا أريد أن أعرفه إن كان فى 
ذلك خطر عليك؛ فقط لو كنت مظلومًا فأنا أملك القدرة على مساعدتك ”.. . 

أشار الرجل بأصبعه رافضًا.. همست له.. 


وعقةديهة 


وكأنه قد حدث 


- المعلومات الرسمية تدينك» يصفك أحد نواب البرلمان بأنك زعيم 
منظمة إجرامية» وتدير موجات العنف في ساو باولو. 

عاود الرجل إعلان رفضه بإشارة من سبابته... 

- أنا أعرف أن المعلومات الرسمية غير صحيحة. 

وأخرجت شهادة وفاة سليمان الحكيم أمام عينه؛ وقلت: 

- إذا كنت حقًا سليمان الحكيم» فقد حكم عليك بالإعدام مسبقا.. 
حال انتهاء مهمتكء أما إذا كنت شخصًا آخر.. فأنت في أمس الحاجة 
للمساعدة. 

زفر الرجل في وجهي وقال: 

- في حال اجتياز اختباري ستكون متحدثًا إعلاميًا باسمي. 


- من دخل دائرتنا لا يستطيع التراجع.. 


وكأنه قد حدث 


تجاهل الرجل استخفافي؛ وقال: 

- حكام هذا العالم. 

وأشار بسبابته نحو الباب.. 

خرجت مذهولاء وتحرك الحس الصحفي مثل دبيب النمل في رأسي. 
وتحفزت روح المغامرة بداخلي.. فأنا أمام أكبر انفراد إعلامي في العالم» 
وأقبض على مفتاح الصندوق الأسودء ها أنا قد وصلت إلى المحفل الأكبر.. 
الحاكم والمحرك للتاريخ والجغرافيا وخرائط النزاعات والاستراتيجيات» 
وأنا أغلق أبواب الشره الإعلامي» كنت في ذات الوقت أخوض محاولة 
يائسة لإيقاف الطوفان الذي سيجتاحني حتمّاء فكيف تصل بي الملهاة حتى 
أكون متحدنًا باسم من يمثل الوجه القبيح لل رأسمالية الشرهة» واللاهوت 
السياسيء أنا الشيوعي الذي مزَّق كل الأناجيل؛ ولم يؤمن إلا بماركس 
وإنجلز ولينين» حتى تفاهات استالين وجرائمه كان عندي ما يبررهاء 
فقد مارس التسلط للرد على التآمر الغربي» والذهن الاستعماري الداعم 
لرفاهيته؛ لم يكن أمامي إلا خيط واهٍ أتعلق به. وهو أن أثبت فشلي في أداء 
دوري في هذه الملهاة. 

أشعل فرناندو سيجاره الكوبي وقال آسمًا: 

ِ لم أدرك أنني أديت دوري دون أن أورّي وأغلق الستار. وفي 
الكواليس ال 56386 8301 تم تنصيبي عضوًا في المحفل.. 

وأنا أتأهب للخروج من السجنء قال لي الجنرال فاسكيز قائد السجن: 


وكأنه قد حدث 


- أبواب الصعود فتحت أمامك؛ اصعد ولا تتراجع. 

قبل أن أصعد أول درجة سألته في إصرار: 

- من سليمان الحكيم هذا؟ 

جذب فرناندو آخر نفس في السيجار الكوبي وأجاب ديفيد: 
واصل ديفيد سؤاله: 

- من سليمان الحكيم هذا؟ 

- الحاكم الحقيقي لهذا العالم. 


وكأنه قد حدث 


3 


روان قيصر 


.... “ كيف استبدت الرغبة القاهرة» انهالت على جدار الصمود 
بسلاح مدمر. حاولت المقاومة والزود عن نفسي وقراري ومساري» في 
ذات اللحظة التي كنت أقاوم باستماتة الخوف والظلام والذئاب والإصرار 
على المسافة الرمادية بيني وبين ديفيد» كنت أقاتل لأضع الأمور في نصابهاء 
وأضع الجملة في سياقها دون استطراد ناقص.. حتى.. حتى هذه اللحظة 
الفاصلة كان لابد أن يزداد يقيني بأن البارون قيصر هو سليمان الحكيم وقد 
سعى لرؤيتي.. نعم هو الذي سعى ولست أنا.. ووسط الظلام وأنا أتخلص 
من حصار ديفيد كنت أرى نظرة عينه اليمنى تنير لي حقل الظلام الذي عليّ 
أن أجتازه.. العين التي لم أرها تذرف دمعة واحدة حتى وقت اغتيال شقيقي 
عدنان لم تسقط دموعه. الآن.. الآن فقط سقطت. لم يقدر على منعها وهو 
يشمل لهفتي عليه» وجزعي من الحال الذي وصل إليه وما آلت إليه حروبه 
المدمرة التي لم تتوقف يومًا ماء حتى وهو على هذه الحالة من العجز.. 

واصلنا السير.. نتحسس الأرض بأقدامنا وأصوات الذئاب تتناهى 
من بعيد. وصفير الحشرات التي تقطع شعاع ضوء البطارية التي نسير على 
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وكأنه قد حدث 


هديهاء وأنا أتشاغل عنها بعين أبي» أستحضرها وأحدق فيهاء يشملني ندم 
مفاجيء على قسوتيء فلماذا لم أمسحها؟ لماذا لم أعائقها عناقًا قويًا يقيني 
ويحميني من غوائل البشر. لماذا تحسبت لدسائس العسسء وكاميرات 
لعيئه تحاصرنا وتحجر على مشاعري. 

سألت ديفيد.. 

- أين مفتاح اللغز؟ 

- قالها الرجل ستصلنا الإجابة 

- كان من الممكن أن نعطي المال ونحصل على الإجابة. 

- هو الذي طليبنا لزيارته.. 

واصلت السؤال في إلحاح: 

- لماذا؟ 

- ليرى ابنة البارون التي استولوا على أموالها.. 

- ما قلته ليس اذّعاءً. 

- أبي هو سليمان الحكيم. 

- أكد لك فرناندو خوسيه أنه اسم مستعار. 

- قريبًا سيصلنا مفتاح اللغز. 

لم أنتبه لملامحه إلا عندما تناولت منه البطارية وأسقط نورها على 
وجهه. كان بيدي بعض الشكوك فيما اذَّعاه واستدركت متسائلة» وأنا 
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وكأنه قد حدث 
أتأهب لمواصلة السيرء تعلق بيدي» وصوت سيارة تقترب» حتى قطعت 
الطريق أمامنا وهبط منها رجل شاهرًا بندقية آلية صوبهاء وعلى الفور قال 
ديقيد: 
- سليمان الحكيم.. 

تبادل الرجل والسائق نظرة سريعة؛ ثم أشار لنا بصعود السيارة» وفور 
انطلاقها قال ديميد: 

- ساعتان ونصل أمريكا؟! 


2 


وكاأنه قد حدث 


4 
هند المصري 


وصل رنين الموبايل: 

- ألو. أهلا دكتور عاطف. 

جاء صوت خشنئًا كمطرقة من الحديد: 

- آسف أستاذ عبد الرحمن. دكتورة نورا الطبري اعتقلت. الخبر أعلن 
حالًا على قناة القدس. ٠‏ 

استيقظت عصافير هلامية وراحت تدور حول رأسى, حاولت أن أعيد 
الانتباه إلى وعبي... ١‏ 

“والليل حولي لا يمر. 

وليس حولي ما يواجهني ويكذب صادقًا من أجل روحي“”*) 

ها هي روحي تفارق أضلعي» 

يتدفق اللصوص جحيمًا تقطع الأشواط من قلب لشريان. 


أه آه آه 35 


وكأنه قد حدث 


لماذا تطلق الأشعار في وقت كهذا؟! 

أسرعت إلى رابط القناة على الشبكة» وضغط على الأزرار كانت 
المذيعة ووراءها صورة زوجتيء وهي تلقي محاضرتهاء وكتبت في الأخبار 
العاجلة.. ” القبض على الدكتورة نورا الطبري بعد إلقائها محاضرة عن أفق 
السلام في الشرق الأوسط. * 

ارتفعت دقات قلبي وأنا أتساءل ما العمل؟ كانت "هند” تجلس على 
مقعدها تراقبني» وقطعت سؤالي المتكرر وقالت: 

- اهداً. 

- كيف أهدأ وزوجتي في قبضتهم؟ 

قذفتني بنظرة لاذعة وقالت: 

- اهدأ لنفكر. 

كدت أنفجر. لماذا سمحت لها بالسفر؟ لماذاتركتها إلى أرض تسممت 
بالعداء لهاء خلعت جذورهم ونثرت هواءهم. هل هذه هي المفاجأة التي 
كانت تنتظر مثل اللغم في مسارنا؟! هل كنت أتأهب لترك العنان لهند 
حتى تعبث بمسارناء وتقطع الطريق أمامنا؟! نعم زوجتي قالت إن هند 
استدرجتها إلى برجها الزجاجي لحبك المؤامرة» والإطاحة بها ليتسنى لها 
اختراق قلعتي الحصينة» والعبث بها من جديد. وها هي تحاصرنيء تلم 
أطراف الفضاء الشاسع من حولي» وتضيق الخناق» وأنا أنظر نحوهاء وبيننا 
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وكأنه قد حدث 


الشبح بالقناع الباهت. وجدت نفسي أحدق في وجهها: 

- والعمل؟ 

- هل تعرف أهلها؟ 

- زوج خالتها ”كمال أبو نضال" في مصر الجديدة. 

- تعرف عنوانه؟ 

- أعرفه. 

أجرت بعض الاتصالات» كنت أشعر بالذنب نحو زوجتي وقفز خاطر 
لعين على رأسيء حمًا هل من الممكن ألا أراها ثانية؟ لا.... مستحيل» 
وأنا أطارد السؤال وفي قلبي رعدة» هل اختفاؤها حقيقة أم كذبة؟ جزء 
من الخداع الاستراتيجي الذي أحاول به التصدي لقوى الشر التي تتربص 
بفريق البحث عن البارون وثروته؟ ولماذا دفعتها نحو الاعتقال علي يد 
جيش الاحتلال؟ أنهت هند اتصالاتهاء وقالت: 

- ربع ساعة والسمسار يصل بيت ”أبو نضال". 


ربتت علي يدي: 
- أنا حاسة إن الموضوع بسيط. 
- أنا... 


- أنت تحبها. 
تواريت بعيني» فقد شعرت بأنها أحكمت الحصار حولى» أغلقت 
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وكأنه قد حدث 


الفضاء الشاسع تمامّاء وأوقعتني في كذبة» أنا الذي اذَّعيت بأن حبها تملك 
مني حتى قتلنئ» ولم يعد في القلب شيء, لم يعد في القلب حب. وها هو 
ينتفض» يلاحق عصافيره وهي تدور باحثة عن حبيبتي.... زوجتي.... نورا. 

خيم صمت ولكنه لم يكن صمنّاء كان زخمًا هائلًا لواقع عنيد فرض 
وجوده على الأحداث. والدراماء وكل مسارات هذه الرواية» توجد زوجة 
تم اعتقالها من قوىّ غاشمة وأنا السببء أنا الذي دفعت بها إلي بؤرة صراع 
حاد. وهي التي ضحت بنفسها من أجل رواية أرهقتني؛ ونصحتني بإعطاء 
غريمتها فرصة التمرد والتحرر لتفعل ما تشاء» تعصب بكل شروط الإبداع 
وتنطلق إلي فضاء بلا حدود كانت علي يقين بأنها حقيقتي الحية والوحيدة؛ 
وكل النساء لا وجود لهن إلا على الورق» وها هي العاصفة تنقض علي 
أرض الواقع» وتطيح به بعيدًا إلى كهف أحكمت هندٌ إعداده. 

وصل رنين الموبايل وقال السمسار.. ”كمال بيه أبو نضال نقل البيزنس 
إلى تركيا ولا يزور مصر إلا في المناسيات ” 


د 


وكأنه قد حدث 


(5) 
نوار الطبري 


.... ” سألتهم: شو بدكم ؟! ”ماذا تريدون؟! أنا الدكتورة نورا الطبري 
فلسطينية ولن أكون غير فلسطينية ” 

كنت أتأمل حالي والجندي الإسرائيلي يدفع بي نحو المدرعة» حاول 
رئيس الأمناء وبعض الأساتذة منعه. ولكنني رفضت تدخلهم» وامتئلت 
لأمر الجنديء وما إن أغلق الباب وانطلقت حتى قذفها الطلبة بالحجارة» 
شعرت فجأة بأنني لم يعد لي في بلدي إلا هذه المساحة الصغيرة» التي 
ليست بالمكان» حتى زمانها مشكوك فيه مثل الحلم المزعج. الأماكن التي 
نجوس خلالها في بعض أحلامناء بالتأكيد وجودها في ذات لحظة الحلم لا 
يحتويناء ولكننا نحتويه» الزمن والأحداث والشخصيات هم أيضًا ليس لهم 
وجود. لا مكان ولا زمان ولا وجود. إلا في عقل الحالمين» والمبعدين» 
نحن المقهورين. 

والمدرعة تواصل سيرهاء كانت الهواجس تنشب في رأسيء أبحث 
وسط حشد من المسارات عن مسار آمن» معلوم لي» خالٍ من خوف يقبع 
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وكأنه قد حدث 


علي قارعته ليفرغ أوجاعه في قلبي» ويصل بي إلى المسافة التي اصطنعتها 
بين وطنين» وألغي وجودهاء ولا يكون لي إلا وطن واحد وجغرافيا واحدة 
ومسارات آمنة. عازلك الأتضال بروج قؤن قائدة وفيض على صرق 
إحساس بأنني غريبة» روحي بعيدة عني هناك في القاهرة» والسيارة تبتعد 
وتبتعد -00 ْ ْ ْ 

قبل أن أصل إلى مكان التحقيق» كانت الصحافة وبعض القنوات 
الفضائية تلاحقني» قلت وأنا أصعد الدرج نحو الباب الزجاجي: 

- أنا لم أرتكب جرماء فقط عبرت عن رأبيء أنا لا أعترف بالكيان 
الصهيوني. 

أوصد الباب الزجاجى وأنا أسير نحو أحد المكاتب. أسرعت نحوي 
سيدة وشدت على يدي وقالت: 

- فيليسيا أريئيل محامية جئت للدفاع عنك. 


وكأنه قد حدث 


6 


عبد الرحمن 


هاهى تجلس أمامى» وعلى بدايات ما كانت تتوقعه زوجتىء تتأهب 
لإملاء شروطهاء ستجبرني علي مسارها الذي تريد. على مواصفات جودة 
لإبداع تتحمس لتكرس أركانه» ستوهمني بأن الرسالة الإعلامية» المضمون 
والشعار والحقوق الحصرية من بنات أفكارهاء والبارون الذي كان يقبع 
فى قصره المنيف فى نيفاداء مختطف ولا يملك من أمره شيئاء وأنت 
بكل إبداعك الخلاق مجرد أداة» ولن أريك إلا ما أرى, بحثت عن يقين 
زوجتي بفشل المؤامرة؛ لأنني فنان حقيقي وإبداعي لا يخضع لأي ابتزاز 
وأنا أستنهض حماسّاء تبدد أمام حيل شيطان لا تنضب. ومليارات لا تعد 
ولا تحصىء وجيوش من مرتزقة وأباطرة» كرسوا كل جهودهم للدفاع عما 
يردده البعض. وأنا متهم بالمؤامرة» كان الشبح على وشك رفع القناع عن 
وجهه. وإعلان المواجهة. وكلما كنت أشعر بتراخى قبضتىء واستنفاذ ما 
تبقى من حماس. كان يقترب أكثر» وتتبدد ملامحه شيئًا فشيئّاء ومعه كانت 
ملامح ذات الفكرة القديمة» عبر الحروف العبرية التي تتقافز مثل أشلاء 
حشرة منقرضة» تشرح مضمونًا لا أقدر علي فهمه؛ يتسع مع دائرة شك. 
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وكأنه قد حدث 


ومطرقة هائلة تطير في الهواء نحو رأسي. وصوت بدا لي أنه صوتهاء يصدح 
بنغمة ثابتة.. ”زوجتك إسرائيلية» وباعترافك اخترقت قلاعك» وحصنت 
اختراقهاء أزالت كل دفاعاتك» أجبرتك على الصدقء لم تخف عنها شيئًاء 
أرشيفك الذي اذّعيت أننى عبثت به. هى استولت عليه لتنقله إلى أولاد 
العم الأعداء الشطارء الذين يتاجرون في كل شيء ويربحون.. النفايات.. 
الروبابيكيا. رويابيكيا الأفكار» الخردة» يجمعونها ويصنفونهاء ويهيئون لها 
سوقاء ودعاية في صالات المزادات» يعطون. يمنعون. كمون كما 
أفعل أنا الآنء وأنت هنا.. في قبضتيء ولن أتركك لأحد مرة أخرى.. “ 

حاولت الصراخ في وجههاء وقد أوقعت بي» انقض تهديدها فأربك 
حياتي؛ بل أطاح بها نحو رواية كاذبة» كنت أمهد لمسار حقيقي وآمن 
لي ولزوجتي, ولكنها قادتني إلى مسارها هي ليكون واقعًاء احتلت دور 
زوجتي» وهيأت كل الأجواء لأكون زوجًا لهاء وائقة من غياب ”نورا“ هناك 
في سجن إسرائيلي لوقت غير معلوم كتبت سؤالًا حادًا على صفحتيء كيف 
حدث هذا؟! 

لم أجد جوابًاء فما حدث قد حدث. سألت ”هند" بلهجة من استسلم 
تماما: 

- ماذا تريدين؟ 

- أكمل الرواية» ولا تقلق على زوجتك؛. سيأخذون منها كلمتين 
ويتركونها لحالها. 


وكأنه قد حدث 


ورفعت يدها مودعة؛ وما إن خرجت حتى سقطت على مقعدي. 
وصورة زوجتي على الشاشة تنظر لي» وانتبهت لابتسامة الاطمئئان التي 
تغلف ملامحهاء وكأنها لا تزال تعيش نفس اللحظة التي استشرفت كل ما 
يأتي من أحداث؛ ويقينها بأنها ستجد من يحكي روايتها وصوتها يردد ما 
قالته لي بعد زيارة "هند”": 

- قد نكون قد اقتربنا أكثر مما نريد» وقد يكون العكس ابتعدنا أكثر. 


وهاهى قد صدقت نبوءتهاء ابتعدنا أكثر. 


وكأنه قد حدث 
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فرناندو خوسيه 
...... ”لحظة عثوري على الصندوق الأسود. كانت يمثابة النطق 


بالحكم النهائي بأنني سأظل سجيئًا فيه متورطًا في كم هائل من الجرائم كنت 
المحرض ترسًا صغيرًا في آلة جبارة» تنشر الفقر والمرض والتخلف. والقتل 
أيضَاء واكتشفت بعد قليل من الوقتء أنني جزء من مؤسسة ضخمة هدفها 
محاصرة ”داسيلفا“ وكل تجربة تخرج عن بيت الطاعة الأمريكي» عن طريق 
زرع الألغام الإعلامية على مفاصل التجربة» وتهيئة الأجواء لتفجيرهاء اعتبرت 
السياسة مجموعة من الخيارات» ولكل خخيار ثمن» وكان خياري 5 
في تلك الأمسية التي أشعل فيها فرناندو خوسيه عددًا لا يحصى من 
السيجار الفاخرء كان يجذبه حنين إلى قيمة كبيرة على وشك أن يفقدهاء 
وتأهب لتقديم العزاء بشكل لائق» على جثمان رجل يساري فقد يساريته بعدما 
حولته التجربة إلى ثوب مهلهل؛ وقرأ على ضريحه متنا من إنجيل ماركس 
”“رأس المال“ وذرف الدموع بغزارة» وهو يضع الكتاب في ذات المقبرة. 
قال لديفيد.. ”وأنا أرتدي لباس الرأسمالية الرسمي وحذاءها 
وجواربهاء كنت أستدعي مع نفسي نقاشًا واسعًا ضد المغالطات التاريخية 
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وكأنه قد حدث 


التى أطاحت باليسار» فى ذات اللحظة كان التوجه الفكري المعادي. يتر سخ 
بكل مقولاته وأيقوناته داخل رأسيء نعم يا صديقي لم يبق من شيوعيتي إلا 


إنكار فكرة الإله ” 
- وهذا سببا تعاستك. 


وهو ينظر في ساعته استعدادًا للانصرافء قال: 

- أنا أعددت برنامجًا للقراءة في تاريخ الأديان في الربيع القادم سأنتهي 
منه» وبعدها أقرر. 

اصطحبه نحو الباب؛ وقال له: 

- توجد صديقة يبدو أنها تورطت مع المافيا في بعض الأشياء. 

- ابئة الملياردير العربي أحمد قيصر. 

- قتل منذ ستتين تقريبا. 

- هي لا تعترف بأنه قتل. 

شمل فرناندو صديقه بنظرة واسعة. وسأله: 

- ماذا تريد تحديدًا؟ 

- دليلا على أن الملياردير العربي قتل. 

- ولكن هذا سيكلفها بعض المال. 


وكأنه قد حدث 


- على ما أعتقد هي جاهزة. 

- توجد أمور أخرى. 

- ماهي؟ 

التفت فرناندو وألقى بنظرة عبر الشرفة» وقال: 

- أمور تحتاج أن نعتلي قاربّاء ونسبح به بعيدًا في هذه البحيرة. 


لفان 


وكأنه قد حدث 


(5) 
نورا الطبري 


...... “ جلست قبالتي ”فيلسيا أريئيل” في انتظار المحقق» ونصحتني بعدم 
التورط بالحديثء» كنت أتأمل صورة ”تيودور هيرتزل” المثبتة فرق الحائط. 

قلت لها.. ”أنا أعرف أسباب اتهاماتي الواهية* ربتت على يدي في 
رفقء وقالت: 

- أنا أعرف القانون» أرجو أن تمنحيني فرصة لمساعدتك. 

كانت "فيلسيا“ ذات الجذور المجرية. تقيم بين تل أبيب وبودابست» 
شاركت في كل حركات السلام للدفاع عن حقوق الفلسطينيين» ولم تأبه 
بالتحذيرات والتهديدات التي وجهت لها من أعضاء في الكنيست» وهي 
تقدم لي برنامج حزب يضم عربًا وإسرائيليين. 

حضر المحقق» وقبل أن يبدأ التحقيق قال لفيلسيا محذرًا: ” تطوع 
أحدهم بتقديم طلب لشطبك من النقابة» وهذا سيحدث قرييًا. “ 

قالت: 

- حتى هذه اللحظة أنا محامية في دولة إسرائيل» وجئت للدفاع عن 


الدكتورة نورا الطبري. 


وكأنه قد حدث ‏ 


قال الرجل وهو يمعن في وجهي بنظرة حادة: 

ال الا 

قالت فيلسيا: 

- لا تعترف بتصرفات دولة إسرائيل. 

- هذه التصرفات التي لا تعترفان بها هي لحماية الدولة والشعب 


اليهودي. 


- الحماية حق لكل من يعيش على أرض هذه الدولة. 

قال الرجل وقد عِيلٌ صبره: 

- لست فى حاجة إلى محاضرتك. 

واستراح على مقعده: 

ال م ع 
ل 


ده 


وكأنه قد حدث 


الفصل الثامن 
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روان قيصر 
...” عالقة فى الهواء» تلك الخطوة الأخيرة التى ظننت أنها ستفجر 


المفاجأة التي لم أحسب لها حسابًا وتكشف سترهاء وأعبر بها اللحظات 
التي اعتبرها ديفيد سرًا مكنونّاء واعتبرتها خزينة أسراره ما إن أفك شفرتها 
حتي أصل إلى أبي» لكن بعد أول مغامرة ظلت عالقة في الهواء. هناك في 
غابة سوداء, اذّعى أحد شخصياتك بأنها مقبرة لكل اين والمهمشين» 
الذين ولدوا بلا حقوق» وأرى أنك ستضيف على رسالتى اتهامات أخرى 
لأبي» بأنه وكل زبانيته قاموا بدفن هؤلاء ” ْ 

اليوم يمر أسبوع كامل على عودتي من زيارة سليمان الحكيم» وفشلت 
كل محاولاتي لإقناع ديفيد بأن الرحلة خيّبت أملي فلم تؤكد لي بأن 
البارون قيصر أصبح جزءًا من الماضي ولن يعود. وبدوري ركبت رأسي. 
قلت له- أبي سليمان الحكيم. 
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ع ل وكاأنه قد حدث 


ونحن على مدرج الطائرة قال: 

- إِذَّاه الرحلة لم تخيب أملك. 

عاودت السير بسرعة. فلحق بي وعاود حديثه: 
- أنا أحيك. 


التفت نحوه وقلت مهددة: 

- لقد تعديت حدود دورك. 

كنت أريد أن أتخلص منه لبعض الوقتء لأكون منفردة بك أطرح 
عليك كل مايجول في رأسي تن أفكارء وما يعتمل في قلبي من هواجس» 
صديقي لا أخفي عليك أن شكوكا كثيرة تنشب في نفسيء يوجد إحساس 
غامض يكتنفني بأن سليمان الحكيم هو أبي» وأنا على بعد خطوة واحدة 
من اليقين بذلك. يأتي شك غامض يقطع الطريق أمامي» وأريد أن أطرح 
السؤال عليك» هل سليمان الحكيم هو أبي؟” 

كانت في حديقة فيلتها الصغيرة في أنديانا بوليس» وتواصلنا عبر 5 51 

قلت لها: 

- لم أحسم أمري بعد. 

- لتزيد شكوكي؟ 


وكأنه قد حدث 


- لا. لنفكر في الأمر برويّة. 

- أنا عاجزة عن التفكير. 

- خحذي حمام داكاء ونامي. 

كنت أنتظر ”الأمور الأخرى” التي طرحها ”فرناندو" عبر رحلته الليلية 
في بحيرة متشجن. فقد اعتراني نفس الشك الكبير الذي اعتراه. وهو ذاته 
الذي قطع الطريق أمام خطوة اليقين الحاسم» وأوقع ”روان” في حيرة» 
وأنا أواصل محاولات البحث عن زوجتيء ذهبت إلى السفارة الفلسطينية» 
ولمحة خاطفة تقفز عبر الذاكرة» وأنا أصعد الدرجات. منذ سنوات كنت 
وسط الطلبة» وفي يدي العلم الفلسطينيء, لم يلمع في الذاكرة غير الرقص 
حزنًا مع صوت فيروز.. ”مشيت بالشوارع» شوارع القدس العتيقة“.. كانت 
لمحة خاطفة من زمن لا يزال يسكن قلبي لا يبرحه. 

جلست إلى مكتب السفير» وهو يجري اتصالا بحكومته في رام الله: 

- يادكتورء هذه دكتورة! قيمة علمية. 

- نعم. شو بتحكي ؟! 

أبعد السماعة عن أذنه» وسألني: 

- دكتورة نورا معها الجنسية الإسرائيلية؟ 


وكأنه قد حدث 

- والأمريكية. 

أغلق التليفون» وقال: 

- شو هاالحكي ياأستاذ؟! زوجتك موقوفة في بلدهاء ما دخلنا في 
هذي الجصة؟! 

- هي عربية» فلسطينية. 

- وين الورج؟ المستندات؟ 

وواجهني بوجه مطمئن؛ مستدركا حديثه: 

- زوجتك في الحفظ والصون, لا تعكر حالك وأنا بشكل شخصي 
سأتدخل لدى معارفي في الكنيستء وأجيب لك أخبار منيحة؛ اطمئن يا 
زلمة.. اطمئن. 

انتظرت هذه الأخبار ”المنيحة“ طويلاء وأنا أطارد حشدًا من 
الهواجس المتضارية بالاندفاع نحو مسارات أخرى في الحكيء وكلما 
تقدمت خطوات كنت أجابه بهاء تجلس على مقعد وثير في حالة اطمئنان 
تام؛ ورغم نعومتها وهدوء مظهرهاء كنت أعرف يقيئا بأنها تضمر سرًا لي 
ولروايتي؛ ربما أرادت أن تنحرف بي نحو رواية ما حدث بالفعل لتورطني 
أكثرء وهي تفسح المجال لمحاولاتها التي لا تنتهي للاستيلاء علي كرجل 
لها معه تاريخ وعلاقة قديمة» حب من راهن على زواله خسرء وتدعي 
بأن مسارها في يدي مشاعرهاء أحاسيسها منحتني إياها لأعيد صياغتها 


وكأنه قد حدث 


وفعلت. أحبتني كما أريد؛ وأحببتها كما تريد» ولم تكن صادقة إلا معي, لم 
أنتبه إلى تحذير زوجتي من اختراق قلعتي الحصينة» والعبث بها من جديد. 
والآن دفعتني نحو عالمها الثرى» أعدته وأوهمتني بأنني سأجتاز سياج 
حشمتها نحو عالمها الثري كانت تدير استراتيجيتها بمهارة لتحقيق مآربها. 

قلت لها والسيارة تنطلق بنا على كورنيش المعادى: 

- أنتٍ جبارة. 

رفعت أصابعها نحو وجهيء وقالت: 

سوطيية والخمسية: 

- حقيقي» لم أكن أعرف أنكِ بهذا الذكاء. 

- ذكاء فقط؟ 

- وجمال ليس له حدود. 

-يارجل! 

- حقيقي أنت جميلة قوي. 

- لأني أحيك قوي. 

- ولكني متزوج. 

لوت شفتيهاء وقالت: 

- إنت غاوي عكنتة. 


وكأنه قد حدث 


كنت أرفض استنكارها لفكرة أنني تزوجت امرأة أخرى. ولم أنتظرها 
اثنين وعشرين سنة» حتى تقر بأنها لم تحب أحدًا غيري؛ ولم أستسلم لحربها 
الناعمة وهي تغلق كل المسارات من حولي لتحاصرني» وتدفع ظهري نحو 
الجدار» ولم يتوقف استنكارها عند حد الرفض» كنت أدير معركتي بهدوء. 
وشرعت سلاحًا لإرباكهاء فقط أذكّرها دائمًا أننى أحب زوجتي, التي أراها 
الآن في هذه اللحظة تجلس قبالتي» تشملها نفس الابتسامة الهادئة» وتؤكد 
لي أنني لم أحب امرأة غيرهاء وهي لم تحب رجلا غيري. 

قالت.. ”أنا حارسك الوفي» سلاحي الذي سأجابه به كل من يحاول 
اختراق قلعتي“ 


ست 


نم 
اذى 
حك 


وكأنه قد حدث 
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فرناندو خوسيه 


.. “ضباب كثيف أحاط بالقارب الذي ابتعد بنا في بحيرة متشجن؛ 
ورغم عدم الاكتراث بما يمكن أن يحدث لو ضللنا طريق العودة» فقد كان 
المزاج مهيئًا لحدث ماء نظرت إلى وجه ديفيد الذي اعتراه الشك مشوبًا 
بقدر من الخوف وقلت له: 

- من الممكن أن نعقد اتفاقًا. 

نظرت إلى صفحة البحيرة الساكنة» وقلت: 

- سأدبر زيارة لسجين تدين له كل عائلات المافيا بالولاء» في حالة 
موافقة السجين سأخبرك. 

- وإلى أن يحدث ذلك أريدك أن تعد ملفا طبيًا عن البارون وابنته. 

اقترب ديفيد من الفكرة» وقال: 

- هل ذلك له علاقة بذلك السجين؟ 

أدار ديفيد القارب» وفي طريق العودة قلت له: 


وكأنه قد حدث 


- أريد توضيحًا. 
- هذا السر يخص عائلات المافيا والجريمة المنظمة. فالبحث فيه 
مغامرة قد تودي بحياتنا. 


- هل تتوقع أن يكون هذا السجين على علاقة بالبارون؟ 
- هذا السجين يدَّعي بأنه الحاكم الحقيقي لهذا العالم. 


د 2 


وكأنه قد حدث 
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ديفيد بيك 


” غريزة الاستقصاء الصحفي مقولة فكرية عميقة» تتحكم في الوعي 
المهنى لفرناندو خوسيه؛ تعمقت فى وجدانه. وأعطته دافعًا حاسمًا لخوض 
متاعب المهنة وأهوالهاء في هلو لد وخاصة بعد استخطافه رهينة» 
تملكه يقين بأنه قد أوشك على نيل جائزته الكبرى تتوييجًا لرحلة كفاحه 
الصحفي. جاب العالم شرقه وغربه» شماله وجتوبه. عندما وطأ متسللًا 
قسم الميكروفيلم في السجن, وفتح ملف سليمان الحكيم؛ في ذات الليلة 
جلس إليه ليواجهه باتهامات التدليس والتزويرء رد الرجل في حسم: 

- أنا الحاكم الحقيقي لهذا العالم. 

كان مجرد الشك في ما قاله سليمان الحكيمء بمثابة الإطاحة بحقيقة 
راسخة. والشك في تاريخه المهني» فخوسيه لم يتجشم الأخطار ليصل 
إلى كتلة غباء يوصم به قبل غيره» أو ذكاء مشوش هو والجنون سواءء فور 
الإفراج عنه غرق في مستنقع مجلات رجال الأعمال» وأحصى أعدادهم 
وثرواتهم» واستدعى تاريخ الجريمة وعائلات المافياء اقتحم مواقع 
البيزنس وسجلات الشركات التي أنشئت لامتصاص المال القذر» ثم 


وكأنه قد حدث 


اختفت ولم يعد لها أثر. فتح أرشيفه الصحفي» آلاف الصور والقصاصات» 
والمستندات والمانشيتات» رسم دوائر حمراء وأخرى سوداءء وخضراء 
وزرقاء» نام وسط كرنفال من الفوضىء كان تاريخهء فتات حصاده. 
ولحظات عمره تقترب من أفق ظنه بعيدّاء وعندما استيقظ وجد مسارًا 
يربط بين الدوائر والألوان» ليصل إلى حقيقة ثابتة» كانت صور أرشيفية 
للبارون أحمد قيصرء وبدا الفرق واضحًا بينه وبين سليمان الحكيمء هذا 
الكائن بالتأكيد ليس شخصًا حقيقيّاء ليس له وجود ومن زاره في السجنء 
ممثل يؤدى دوراء دُبليرٌا الشخصية قوية متحكمة؛ كتب على صفحته تغريدة 
تقول.. ”أنا أطارد هاجس تنصيبي متحدًا إعلاميًا باسم المحفل الذي يقود 
العالم» ويحرك خرائط التاريخ والاستراتيجيات» وفي ذات المطاردة أجمع 
أدواتي المعرفية الثقيلة» التي تؤهلني لهذا المنصب ” 

وهو يتأمل صورة للبارون وسط حشد من الناس» جذب انتباهه وجه 
تذكره على الفور بسحنته العربية الواضحة» وشاربه الأسودء وكاد يقفز 
وهو يهتف.. الإرهابي يونس أبو العز؟! 

وصلا إلى الشاطيء. والليل ينفض ما تبقى من غبار» استلقى على 
الرمال تاركًا الأمواج الزاحفة تدغدغ أطرافه الباردة.. 

سأله ديفيد: 

- من يكون يونس أبو العز؟ 
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ذورا الطبري 


” مايحدث هو انتهاك صريح للعدالة أعتبره مرضًا عضالًا يصيب 
الحياة في مقتل» قلت لفيلسيا أريئيل.. ”“نصف قرن كانت كافية بالكاد 
لنستلهم من النكبة والتشرد» قيمة تعيد لنا التوازن» وأضع نفسي وأضعك 
مكرهين في سياق نفسي يؤهلنا لعقد صفقة. رفضتها على جثتيء وأنتم 
تريدونها على جثة الوطن. ورفضي لهذه الصفقة المهينة هو تهمتيء قالها 
الوقن نوتنج “لورانس العرب” 8/313 )0 0/6066اقا وعودكم لنا مجرد 
حبر على ورق» ونصحنا مخلصًا بالعودة إلى بيوتنا ولا نعرض أنفسنا 
للخطر بالتصدي إلى أي صفقة معكم ” 

واجهت فيلسياء وقلت لها: 

- أنت تقومين بنفس دور ”أنتونى نوتنج“» مساحة ضرورية لاستكمال 
الصورة. 

قالت وهى تبدي لومًا واضحًا: 

- هذه المساحة ضرورية لنؤسس عليها حياة تجمعنا ننبذ فيها 
الخلافات. 
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- اخختزال القضية في مصطلحات مراوغة وكاذبة هو خلل في العدالة. 
”فيلسيا“ ما بيننا ليس خلافات في وجهات نظرء إنها علاقة لص سلب 
حمّاء والعدالة العاجزة عن رد الحقوق لأصحابها بالتأكيد ليست عدالة. 
ونصيحتك لنا بالعودة إلى بيوتنا دعوة تدعو للضحك والسخرية؛ فليس لنا 
بيوت لأنها سرقت. 

قت 

عندما قرأت هند هذا الكلام صرخت في وجهي: 

- قلت لك اشطب أي كلمة تمس إسرائيل من قريب أو بعيد أرجوك 
لا نسع في خراب الركن الذي يظللني» وزوجتك التي تتصدر الصورة على 
أنها بطلة» قل لها لمي الدورء أقول لك أنا.. إلغ دورها من الرواية وإلا. 

-وإلاماف؟ 0 ْ 

استقرت بعينيها على وجهي ولم تنبس بحرف. نعم.. كانت تضمر 
شينًا لم تفصح عنه شيء لا ينبئ بخير» عاودت الكتابة» وأنا أنتظر تواصلا 
مع روات. 

بلقن 


وكأنه قد حدث 


(5) 
روان قيصر 


ألقنت اتهامي لديفيد.. “نعم تلاعبت بمشاعري لم يكن 
الصندوق الأسود ولغز اختفاء أبي يقبع في سجن حصين في ”ساوبالو“» 
بل يقبع في صدرك, أنت تخفي عني شينًا كبيرًا أراه في عينيك» لا تقول 
إن المسافة التي بيننا هي السبب. وتحاول إلغاءها حتى تقترب مني لأرى 
ما في عينيك؛ أنا أرى عن بعد أرى الكذب جيدَّاء أشم رائحته. وأحذرك 
من إصرارك عليه اعترفء أعطني مفتاح الصندوق واللغز لتكون كما قلت 
لى رجلا واقعيّاء وإذا لم تكن كذلك بالتأكيد ستندم على ما فات» وعلى ما 
سوف يأتي“.. 

عزيزي عبد الرحمنء قد تصفني في روايتك بأنني أتبع وسيلة غير 
أخلاقية لأبتز مشاعر ديفيد. وتتهمني بأنني دفعته لخيار الاستبداد الناعم 
ومحاصرته. هذا الرجل الذي أولى ظهره لصراع العالم» ولكنه على 
العكس لقد قذف بنفسه في أتون الصراع والحرب الشاملة» ومجرد الشك 
في أن جزءًا من أسرار لعبة كبيرة معه؛ دليل على أنه في خطرء ولو فتحت 
العذنا اك ناه توعر ها بها يحل تمن اختطاره لو ند على عر وتيا 


وكاأنه قد حدث |( | ت سس تاتالا 


وكل ما أريده؛ أن يفضي لي بالسر بمحض اختياره. 

سألتها: 

- وإذا لم يفض بالسر. 

- سيكون المانع تهديدًا قاهرًا. 

- أو أنه لايعرف شيئًا. 

- لو لم يعاود الاتصال بي ويسعى لملاحقتي سيكون المانع تهديدًا 
يستهدف ريما حياته. 

عاودت رحلة بيحثها عن مؤسسات البارون» بعدما تمكنت من اختراق 
مجموعة من قواعد البيانات الحصيئنة لعدد من الشركات» تصفحت 
سجلاتهاء عقود التأسيس وسابقة الأعمال» وهى تتابع الصفحات» قرأت 
أن الكثير من هذه الشركات أفلستء وتم شطب اسمها من السجلات» 
واصلت البحث وتوالت الصفحاتء صور المقر الرئيسي لمؤسسة البارون؛ 
بناء فخم يحتل موقعًا متميزًا على المحيط؛ وعلى الجانب الآخر ناطحات 
سحاب بواجهات مصقولة: مغلفة بلون الغروب وكأنه نذيرٌ بزوالها» حركت 
بصمتها فتغيرت الصورة على احتفال حاشد؛ أوحت مفرداته بمدى الثراء 
الفاحش» واستقرت عبر إحساس بالمهارة الفائقة» مهارة مفعمة بالجاذبية 
أحاطت نساء ورجال متأنقين» كان حفلًا رسميًا لعقد الصفقات الضخمة» 
على نخب أفخر أنواع الخمور المصحوبة بغناء وموسيقى ورقصء تجولت 
بين الوجوه؛ بحثت بينهم عن وجه تعرفه» يكون بداية بحث حقيقي» زادت 
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من أحجام بعضهاء وجذب انتباهها سيدة عارية الظهر تماماء مثبتة زهرة 
زرقاء في شعر كستنائي» أزاحت الصورة: ثم عادت إليها للحظات قبل أن 
تزيح الصورة» عاودت البحث» وجاءت معلومة ذات دلالة تشير إلى أن 
إحدى شركات البارون قد أسست في جزر العذارى بنظام الأوف شور 
في 11 فبراير 2003. يدير الشركة ويشرف على استثماراتها السيدة سوزان 
توسكاني» عاودت النظر إلى صورة الظهر العاري. وأسرعت تقر بأصابعها 
على الشاشة حتى وجدتهاء صورة سوزان : نشرتها إحدى الجرائد التي 
تناولت اختفاء البارون أحمد ة قيصرء مادة دسمة لعدة أعداد» كانت توسكاني 
آخر سيدة اتصل بها البارون» وهو في طائرته قبل اختفائه وبعدها اختفت مع 
اختفاء شركات البارون» رغم أن ما يربط الصورتين هو الشعر الكستنائي» 
حاولت روان مواصلة افتراضها حتى النهاية» واصلت البحث» » عبرت عددًا 
من الصفحات. وعادت إلى صورة الاحتفال مرة أخرى, والملل يتسرب 
إليهاء استقرت عند وجه تأملت ملامحه» ضخمت تفاصيلها حتى ملأت 
الشاشة. لتقف على المفاجأة» كانت صورة ألكسندر رودريغو الذي تكفل 
بالبحث عن الثروة» ولم تفق من هول المفاجأة» حتى كانت مفاجأة أخرى 
أقوى وأشد. تسقط على رأسهاء وللحظات قضتها في غيبوبة تامة. عندما 
أمعنت النظر في صورة حارس رودريغو الشخصي. يونس أبو الع أفاقت 
. بعد امتلاء صدرها بدفقة من الهواء تأملت وجه الحارسء» كانت نفس 
الملامح الحجرية القديمة؛ التي تنم عن قسوة بادية واضحة» وأطلت عليها 
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في الطائرة المخطوفة»؛ نعم لم يكن يونس أبو العزء غير زعيم الخاطفين 
للطائرة التي كانت تستقلها إلى أمريكا.. 


لشن 
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6 
هند المصري 


* ملامحه الصلبة تضع حائلا مع كل من يقترب منه. وكأنه تمثال 
روماني استقر على إحساس ثابت لا يتغير» عندما كلفت كابتن طائرتي 
إبان أزمتي الصحية. بالبحث عن شركة متخصصة في البحث عن الأرصدة 
السرية. وجاء مندوبها لعرض نظام العملء وبنود الاتفاق قبل أسبوع من 
زيارة ألكسندر رودريغوء كان الغضب يفتك بي بسبب الخديعة التي وقعت 
فيها عقب سحب كل أرصدتي المنقولة والسائلة؛ ووجدت نفسي فجأة 
على الحديدة» جلست إلى الرجل في الساعات الأخيرة لي في شقة ميدان 
الكوربة وقلت له بلهجة واضحة: 

- ألكسندرء قبل أن ترد أموالي؛ تقدم لي رأس البارون على طبق. 

- إنه مات. 

- أحضر رأسه من المقبرة لأتأكد من موته. 

قال ألكسندر في حزم: 

- لست حفار قبور. 

قلت ساخرة: 
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-_- سهلة. استأجر أحدهم. 
قال الرجل وأنا أصطحيه نحو الباب: 


- عندما أنتهى من المهمة. وتعود حقوقك. من الممكن أن أدلك على 


وأنا أفكر في كنه تهديدها لي؛ وربما لزوجتيء كنت أمارس قهرًا على 
حالتي الإبداعية» وأحاصرها حتى لا تفلت عبر مسارات هلامية» كان الدافع 
في الانتهاء من الرواية قويًا وحاسمّاء تجاوزت شروطها بمحض اختياري 
خوفًا من إملاءاتهاء كنت أقترب من مسارهاء بحثت عن أسرارها مكنون 
عقلها الذي بغت إليه قدرًا من الذكاء» وهي التي في لحظات كثيرة تجاوزت 
ذكائي» كنت أحصي عددًا محدودًا من الخيارات» وأي من الأدوات التي 
أغرى بها بنات أفكارها ضمانًا لولائهن؛ أرجأت حقيقة إبداعي» ونأيت به 
عن مواجهة زبانية الباطل» هذا الشبح الذي اتضحت ملامحه أكثر» وبدا 
وسيمًا على عكس مايدَّعي السحرة وفنون الميدياء كان الشبح أقرب لنجوم 
السينماء مهيب الطلعة؛ مصقول الوجه. يبتسم في ود. لا لم يكن ودًا كان 
إغراءًاء في هذه اللحظة رفعت يدي وتوقفت عن الكتابة. فرفع مطرقته 
الهائلة. قال وهو يهددني. . أنت تحت المراقبة فلا تحاول التللاعب» أنجز 
مهمتك وانصرف. 

ما إن رفعت عيني حتى وجدتهاء تفر صفحات إحدى مجللات 
الموضة. قلت لها: 
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- روان تعتقد أن ”ألكسندر رودريغو“ كان ضمن الدائرة المقربة من 

البارون. 

سألت دون أن ترفع عينيها عن المجلة: 

- عادي. 

- ممكن يكون مفوّضًا من البارون ”الحي“ بالتعامل مع ملفك. 

- أنا عرضت مطالبي. 

- وإلى الآن لم يرد أحد. 

- يفوز في مباراة عض الأصابع الأكثر صبرًا وتحملا. 

خطوت نحوها وقلت محذرًا: 

- أنت للمرة الألف أمام المافيا. 


- في قدرات الفريق كله. 
تشك في من. تحديدًا؟ 
احتويتها بنظرة حيادية» وقلت: 
- في الجميع أنت. أنا. روان. ديفيد. رودريخو. حتى خوسيه. 
استدركت: 
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- وزوجتك الدكتورة؟ 

جلست قبالتهاء وتناولت المجلة من يدها برفق» وطرحتها على 
المائدة» وقلت: 

- ألغيت دورها كما أمرت. 

- ظهر عضو جديد في الفريق ليحل محلها. 

- يونس أبو العزء إرهابي عالمي. 

أحسست بلزوجة اللغم الذي أصابتني برعدة بقدر ما بدت الرؤيا 
واضحة.. كاشفة» وهند تواصل حديثها: 

- اختطاف الطائرة» والإفراج عن الرهائن ومنهم ابنتي روان.. سيناريو 
فيلم أمريكاني. 

كانت تريد أن تنحرف الأحداث». وتخلق شخصًا خرافيًا.. سوبرمان.. 
مؤسسة ضخمة تحرك الأحداث, استيقظت كلماتي» قلت لها: 

- لست أنا بالتأكيد الذي يصيغ من فسيفساء مبعثرة وفقاعات كلمات 
وحروفء رواية كاشفة للحقيقة أنتٍ تدفعين بي إلى عرين الحقيقة الملغمة. 

ضممت كفها الصغير واسترسلتء وأنا أقبّلها: 

- قلت لي.. اشطب أي كلمة تمس إسرائيل من قريب أو بعيد. 

- نعم. إسرائيل تدير مافيا تتحكم في العالم» هي وراء اختطاف 


وكأنه قد حدث 


الطائرة» للتغطية على ما حدث لقافلة شريان الحياة إلى غزةء ووراء اختفاء 

- نحن تحت المراقبة» أريد أن أنتهي من هذه الرواية وأبدأ رواية 
جديدة. 

- وتنتهي مني . 

قبلت يدها واقتربت أكثر من وجههاء وقلت: 

- ننتهي من كل ما عاق مسارنا منذ اثنين وعشرين سنة. 

اقترب الشيح مهددًاء فهربت أكثر نحوها. 
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ديفيد بيك 


> محاولاتي للتقرب من روان لم تفشلء» كانت رائحة 
الحب وأريج الزهرة الحمراء مثل قطرات الندى» تخضلت بها براعم خضراء 
يائعة» مع أول شعاع سقط عليهاء ولن أعبر هذا المسار» قبل الجلوس على 
كرسي الاعتراف» سأعترف لها بكل ما أعرف لحمايتهاء سأقول لها. . يوجد 
من يحسم الرهان معكء ويلقي بآخر كروت اللعبة وينتهي الجيم” 

سألته روان: 

- مسموح أن أعرف من هذا؟ 

- قد أعد للقاء معه. 

في الليلة السابعة ذهب إليهاء شملها بنظرة عامرة بمشاعر متناقضة؛ 
اللهفة المشوبة بجزع حاد, والحب المبلل بلوم شديد؛ اقتحم الهولء وقال 
بصوت متهدج: 

- لقد دفعتٍ بي إلى هوة سحيقة. 

امتلأت لبرهة بغرور المتتصرء فها هو يعترف بسقوطه في كهف أعدته 
بمهارة» وسوف تواصل مسارهاء فقد أمّنت نفسها ضد أي ابتزاز أو شروط» 


200 


وكأنه قد حدث 


كانت أول نجاح تحرزه باحتواء مشاعره. أيقنت هذه اللحظة بأنه حب 
حقيقيء نالته بشروطهاء تحركت نحوه عابرة برهة الغرور الكاذب» وهي 
تتأمل وسامته؛ ومسحة الرزانة» يطاردها إحساس عميق بالحزن والعتاب» 
تقهقر أمامه الإحساس بالنصرء بدا هزيلا رخيصًاء هي التي لم تقبل أن 
تُتَحم حصونهاء وتُجبر على الاستسلام الذي لن يكون حبًا بأية حال» هي 
تجبر ديفيد على رفع رايته» وقد قوضت كل قدرة له على المقاومة» وانتهت 
إلى أنها في هذه اللحظة بلا حصون تحميهاء فمشاعرها نحو من أيقنت أنه 
أحبها بصدق. ليست صادقة. هذه المشاعر التى أظهرت حالة من الشك» 
زخم غمر أعماقها مثل ضباب كثيف أفاقت على صوته: 

- لم أتلاعب بمشاعركء اتهامك لي أهانني. 

-اهداً. 

- جئت لأقول كلمة واحدة» وأنصرف. 

- اهدأ أرجوك. 

- عندما أقول كلمتي سأذهب إلى أقرب بار. وأحتسي كل ما فيها من 
زجاجات الخمر. 

قادته نحو مقعد قريب وربتت عليه كطفل ضل طريقه؛ وقالت: 

- ديفيد أنا لم أقصد إهانتك» وأنت لم تفهم ما أقصده. عودتنا من 
البرازيل بدون فائدة» ضغطت على أعصابي. 


- أنت تعرف ما تخفيه عنى. 

- أخفي ما فيه ضرر قد يصيبك. 

تنهد وقد هدأت أعصابه. وقال: 

- يقينك بأن سليمان الحكيم هو أبوك؛ دليل على أن رحلة البرازيل 
عادت بفائدة. 

- يقين غير ثابت. 

- ماهي؟ 

- الملف الطبى لكِ ولأبيك. 

أطرقت للحظة. فواصل ديفيد كلامه: 

- لو تطابقت نتائج التحاليل مع تحاليل سليمان الحكيم سيكون يقينك 

- سيقوم بهذه المهمة من أمَّن لنا الغابة» وفتح أبواب السجن. 

استراحت ملامحهاء وقالت: 


- موافقة. 
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كانت تخفي مفاجأتها الضخمة. وانتظرت فسحة من الوقت. حتى 
تقبض على حقيقة العلاقة التي تربط بين رودريغو ويونس أبوالعز والبارون 
وليزا توسكاني, والسؤال الكبير.. ما علاقة ديفيد بيكوفرناندو خوسيه بكل 
هؤلاء» ومرقت نظرتها على وجهه دون أن تحدث ملامحها إشارة عن شكها 
الكبير فيه» وكادت تسأله. أو يل إليها إنها سألته : ”ما الدور المكلف به 
يونس أبو العز ومن كلفه بهذا الدور؟ 
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روان قيصر 


.....* ما إن يلمع ذلك البريق الذي يضيء المسارء حتى ينطفيء 
وكأن يدا خفية تمتد في الظلام لتطفئه. واصلت بحثي عن شركات أبي 
المتناثرة فى كل القارات» وقد اعتبرت ألكسندر رودريغو هو الرجل الخفي 
الذي ا الثروةء وهو أيضًا الذي قام بإخفاء معالمها في مشروعات 
قانونية» طرحت هذا الافتراض على أعضاء الفريق» قلت لديفيد وكنا في 
حديقة الفيللا في أنديانا بوليس: ْ 

- هل تعرف ألكسندر رودريغو؟ 

- لا. 

- أعتقد أنه المسئول الفعلي عن إدارة ثروة أبي» والمفاجأة أن هند 
المصري اعتمدته عضوا في فريق البحث عن الثروة. 


- يتلاعب بكم؟ 
- رودريغو يلعب لعبة كبيرة» وعن طريقنا سيستولي على الجزء السري 
من الثروة. 


انتظرت برهة وأنا أراقب ملامح ديفيد لأقف على رد فعله. قلت: 


وكأنه قد حدث 

- أقسمت على أن تكون صادقا. 

- سأفي بقسمي. 

- رودريغو هو الرجل الذي أمّن لنا دخول السجن واللقاء مع سليمان 
الحكيم. 

- لاا أعرف غير الصحفي فرناندو خوسيه. 

في اليوم التالي قمت بزيارة طبيب أبي الخاصء وطلبت أسطوانة 
مدمجة عليها الملف الطبى. 


يت 


وكأنه قد حدث 
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عبد الرحمن 


” لماذا رأيت في عينيها لمعة بريئة» وألقَا سرمديًا كان يوحي لي بأنه 
جزء من أعماقي» هي التي عبثت بمشاعري. وطهرت روحيء لم تكن هند 
مسارًا اختزلته في طيف امرأة أحببتها بقدر ما أحسست بها في تلك الليلة» 
امرأة من لحم ودمء كانت رحلتي معها رحلة حقيقية» خطوت فيها إلى 
أصقاع بعيدة داخل ذاتي» هي التي قادتني» وأنا الذي حسبتها رقيقة مثل هذا 
الورق الذي أكتب عليه الآن. هشة لن تصمد على استكمال المسيرة ولكنها 
تارمت البن وعفوين ين زاردت أفاكرة بالى غبير 4 الأعرى ردج 
مثاليًا لامرأة أحببتهاء ولم أفكر يومًا في خدش كبريائهاء برغم كل ما اعتبرته 
مؤامرات حاكتها ضدي» وضد زوجتي. 

قلت لها: 

- روان ستقوم بزيارة سليمان الحكيم ثانية. 

قالت آمرة: 

- امتعها. 

- لماذا؟ 


وكأنه قد حدث 


- السؤال كيف. أنت تفعل ما آمرك به. 

رددت صاغرًا: 

- كيف؟ 

- هدّدها. 

دارت في المكان في عصبية ظاهرة» ومن آن لآخر تقصفني بنظرة اتهام 
ثم وقفت أمامي؛ وقالت: 

- أنا أقف على خطتكء تريد أن يقبض على ابنتي ليساومني اللصوص 
حتى أوافق على شروطهمء ولكن هذا لن يحدث. عبد الرحمن أرجوك 
لا تكذب وتقول أنا خائف عليك» وفعلت ذلك من أجلك. أنتٍ تتحدين 
أباطرة الجريمة في العالم» ومن اليسير القضاء عليك. 

ثم صاحت: 

- لولم تمنعها سأبلغ البوليس. 

غمغمت في حيرة: 

- ستبلغين البوليس؟ 

أشهرت سبابتها في وجهيء وقالت: 


- هل نسيت زوجتك الإسرائيلية؟ 


وكأنه قد حدث 
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- الموجودة في إسرائيل الآن لمهمة سرية تحت غطاء إلقاء محاضرة 
في جامعة بيرزيت. 

صرخت في وجهها: 

- اتهام جبان. 

- من الأفضل أن نتفق» امنع ”روان” من السفرء ولن أبلغ البوليس. 

احتويتها بنظرة شك؛ رغم يقيني بأن سفر ”نورا“ تم تحت بصر 
البوليس. 

وصل رنين الموبايل» وهتفت زوجتي: 

- تم الإفراج عني, وأنا في الطريق إلى مصر. 

نك 


وكأنه قد حدث 


خائمة 


كان مسارًا ممهذا بعيدًا عن الغابة السوداء. عبرته ”روان”“ في سيارة 
فارهة إلى السجن القلعة الحصينة» وفتح لها الباب الرئيسي» وهي على 
يقين من خطوتها الأخيرة» التي تركتها عالقة فوق غابة سوداء منذ شهور 
حسبت أنها قد ضلت الطريق» وللحظة احتواها سكون عميق» وترامى عبر 
خيالها يقين مسكون بشك كبير في الرواية كلهاء ها هي تعيد روايتها من 
جديد إلى المسار الصحيح. أرادت أن تعبره بمفردهاء وتنفرد بشبح أبيها في 
محبسه؛ وتقول له بأعلى صوت: ”أنت أبي. قبل أن يطلعنى أحد على نتيجة 
التحاليل الطبية.. أنت أبي؛ ودليلي الوحيد على ذلك إحساسي بك» بنظرة 
عينك اليمنى» أنا جئت ولن أخرج بمفردي ستكون معي. وأصطحبك إلى 
أشهر دكاترة التجميل لتعود لي أبَا وسيمّاء جميلاء رائعًا. 

كانت الرغبة تغمرهاء وهي تتأهب لزيارة ما أرادت أن يكون أباهاء 
واندفعت وراء مشاعرهاء لم تشأ أن تزحزحها خطوة واحدة بعيدًا عن الأمل 
الذي تجشمت كل هذه الصعاب من أجله. حتى أنها وصفت لى مشاعرها 
فيما بعد قائلة.. “صورة أبي لم تفارقني طوال الرحلة؛ عبرت ذاكرتي كل 
لقاءاتي معه منذ أدركت الحياة» وهو يصطحبني في رحلاته» كنت أصر على 
النوم معه في حجرته. وعلى سريره» وأرفض النوم حتى ينام؛ ولا أرفع عيني 
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وكأنه قد حدث 


عن وجهه؛ وكأن هاجسًا مجهولَا بأنه سيبتعد عني» وقد لا أراه» وإذا ما قدر 
لي رؤيته سيكون كائتا مشوهًا.. ١‏ 

استقبلها الجنرال فاسكيز آسفًاء كانت ملامحه صادمة» سألته: 

- أين سليمان الحكيم؟ 

- اغتيل في عملية اقتحام للسجن. 

كحجر سقط على بحيرة الرغبة فأطاح بها نحو مسار غامضء أفرجت 
شفتيها حاولت التفوه بالسؤال.. أين أبي؟ كبّلها عجز شامل. قدم لها 
الجنرال مقعدّاء وانتبهت» بذلت جهدًا خارقًا للسيطرة على أعصابهاء 
وسألته وقد تلبسها إحساس (أميرة) مستجدية: 

- تقصد أبي؟ 

تنهد الرجل ولاذ بالصمت. فعاودت السؤال: 

- هل سليمان أبي؟ 


لم يصمد الجهد الخارق أمام الصاعقة.. وظل السؤال رابضًا 
كصخرة.. هل مات الأمير أحمد قيصر فور سقوط طائرته في المحيط» ولم 
يكن سليمان الحكيم سوى شبح هيكل.. صندوق أسود.. ديليرًا للأمير 
لابد من دفنه بما فيه من أسرار؟ !! 
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وكأنه قد حدث 


تتابعت الأحداث؛ فتحت فمها وانطلقت كتلة مشتعلة بالحروف 
والكلمات والأسئلة» انفجرت صرخة أطاحت بقدرتها على السيطرة 
والتحكم» وسقطت مغشيًا عليها. 

كانت “هند” في زيارتي للمرة الثانية» وسألتني في لوم وحيرة: 

- ماذا تنوي أن تفعل بها؟ 

- هي اختارت مسارها. 

- اتفقت معي على منعها من السفر. 

احتويتها بنظرة شك. وقلت لها: 

- كنت على علم بموت أبيها. 

2 

ظلت الضوضاء تضرب أعطاف كيانها مثل إعصار مدمرء والجنرال 
يواصل حديثه. قالت لي بعد عودتها إلى أميركا.. كانت رغبة الأمير أن 
يفن في يلده التي تربى فيها وحقق نجاحًا وثروة» مات ودفن ونصب قبره 
مجهولا لا أعرف مكانه؛ تراودني رغبة في دفع نصف ثروتي لمن يدلني 
على قبره.. 

بعد أسبوعين وصلت رسالة مصورة:» كانت روان بصحبة ألكسندر 
رودريغو الذي قال لها: 
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وكأنه قد حدث 


- الاوهء0 الأخير مع الأمير قيصر منحك حق إدارة حصة من أمواله. 
قالت وسط صرخة ملتاعة: 

- لماذا قتل أبي؟! 

- دوره انتهى. 

- أنتم قتلة.. مجرمون. 

- قانون اللعبة يا صغيرتي. 


قكت 

وضعت كلمة (النه... ) النهاية ناقصة بعد كلمة (يا صغيرتي) 
وأدخلت الملف درج مكتبي» حتى تحين فرصة لمراجعتهاء وبعد شهرين 
قضيتهما في استرخاء تام» اختمر في عقلي اقتراح للاجتماع مع أعضاء 
فريق البحث عن ثروة الأميرء وبعد عدة اتصالات تم الاجتماع عبر دائرة 
إلكترونية مغلقة» وأبديت اهتمامي متأهبًا لوضع الرتوش الأخيرة على 
لوحة الأحداث التي تداخلت تفاصيلهاء وبيدت بعد قراءتي لها ناقصة 
لحدث هام.. حدث مفصلي.. يعطي مبررًا منطقيًا وإجابات للكثير من 
الأسئلة العالقة.. 

أعدت زوجتى الكاميرات والمايكات واكتفت بدور المراقب 
للأحداث» واسلفك ”“روان“ ديفيد بيك في فناء فيلتهاء وبصعوبة بالغة 
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وكأنه قد حدث 


تم التواصل مع فرناندو خوسيه ومنذ البداية بدا متحفظًا يخفي الكثير من 
ال سرارء مترددًا في البوح والاعتراف بحقيقة مذهلة سوف تهبط على 
رؤوسنا كالصاعقة» قبل استقباله عبر موجة القمر الصناعيء قال ديفيد بيك 
لروان ولنا جميعًا: 

- فرناندو خوسيه قام بالتحقيق الاستقصائي عن سليمان الحكيم 
بتمويل ألكسندر رودريغو. 

كانت المعلومة كفيلة بإطلاق كم لا نهائي من الأسئلة؛ التي لن نجد 
لها إجابة إلا عنده. هذا ال (ال... خوسيه) الذي أرغمني عبر الأحداث» 
ودون مبرر ليكون لغزاء ربما لقلة المعلومات التي توفرت عنه» وريما 
لطبيعة شخصيته التي أطلت بلون رمادي باهتء ومثل هؤلاء وفي أحداث 
صاخبة زاعقة يظل لغزًا مراوغًاء بقدر قرب منك يظل بعيدّاء وربما لأنني لم 
أره إلا من خلال شخصية ديفيد بيك الذي عمّق من حيادية دور خوسيه. 
فألقى بظلاله عليه وقد يكون سبب ثالث وهو تأثيره المحدود على جوهر 
الحدث الرئيسي» ولسبب رابع وهو علاقته بالمطبخ السياسي في بلاده 
التي لا تفيد الرواية من قريب أو بعيد جعل فاعليته محدودة في هذه؛ وبدا 
عصيًا على البوح والكشف عما في أعماقه؛ ومن ناحيتي وضعت افتراضًا 
بأن ما حدث كان صراع أجنحة بين عائلات المافياء تزعم أحدها ألكسندر 
ردريجوء. وتولى عملية اغتيال البارون قيصر. 

بعد 7 دقائق من بداية البث» أطل خوسيه بوجه مشوب بحمرة» وشعر 
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وكأنه قد حدث 


غزير مسترسلًا مثل صاحب النسبية أينشتين» وشاربًا مسترخيًا متهدلاء مما 
جعله بين لحظة وأخرى يمسد عليه ثم يرفع شعراته بسبابته قبل أن يضع 
البايب بين شفتيه. 

قال وهو يسبح بعينين تشعان بالذكاء: 

- طائرة الأمير أجبرتُ على الهبوط فوق جزيرة وسط المحيط 
الأطلنطي» وتم التحفظ عليه لحين تسوية كل المتعلقات المالية والوصول 
إلى شبكته الاستثمارية الممتدة في قارات العالم» وكان المعنى واضحًا 
جلي فقد انتهى دوره. وعليه أن يتأهب لموت هاديء. 

واستعدت مخيلتي الروائية لأصف وضع الأمير وهو سجين قبو سري 
مخيف يربض منذ سنوات موغلة في القدم أسفل قصر أحد أمراء الحقبة 
الكولنيالية» جىء لينكل به جزاءً لاجترائه وتعدي حدود الدور المرسوم له؛ 
ولكنه كان يقبض على بعض كروت اللعبة» ولابد أن يعاملوه كملك متوج.. 

في الاجتماع الأول للأمير مع رؤساء العائلات؛ قال المتحدث 
باسمهم: 

- آلة التعذيب ستنطقك بأسماء شركاتك وأرقام حساباتك السرية» 
ولن تنتهي هذه الجلسة حتى يكون قد تم تحويلها إلى حساباتنا. 


وكأنه قد حدث 


هز الأمير منكبيه. وندت عن شفتيه ابتسامة احتقار» وقال: 

- أعددت نفسي لذلك.. جسدي مخدر تمامًا. 

وأخرج مدية من جيب سريء وقام بغرسها في كفه. وعاود تشريح 
اصابعه: 

تبادل الحضور النظرات» فقطع حيرتهم وقال وهو يكتم الدماء: 

- سأكفيكم مؤنة الوقت والجهد والمال. 

أعد خوسيه البايب للحشوء وهو يكمل حديثه متقمصًا شخصية الأمير: 

- أعرض عليكم |06" ترضي الجميع؛ سأهبكم كل ثروتي وأسهمي 
باتفاق» يوقع عليه عملاء كل عائلة منكم في بنوك سويسرا وثلاثة بنوك في 
جوهانسبرج وبنوك هونج كونج وفروعها في الإمارات العربية برط صبغير 
أن يكون لابنتي روان قيصر حق إدارة 10./ من أصول التركة؛ وتوقّع العقود 
مع جهات التمويل الشرعية في مقابل 30 / من الأرباح السنوية. 

وأبرز وثيقة ثبت عليها الكاميراء واسترسل شرحه: 

- هذه وثيقة الاتفاق. 

واستدرك خوسيه: 

- ليس لكم أن تسألوا عن مصدر هذه الوثيقة» ولكنني سأجيبكم. 
الأمير أعطاها لي وهو في السجن. 


صدرت شهقة عميقة عن “روان'» وغمغمت: 


وكأنه قد حدث 


- سليمان الحكيم.. أبي!! 

قال خوسيه مؤمّنًا على استنتاجها: 

- هذا ما انتهى إليه تحقيقي الاستقصائي. 

وايكدرك وهر بشتغط على منماغات الأذن: 

- بعد توقيع الصفقة: أسلموا الأمير لزبانية محترفي التعذيب 0 

شالت دموع ”روان"' ' بغزارة» وحاول ديفيد بيك التخفيف عنهاء 
ربت على كتفها وضم يدها في رفق. . في نفس اللحظة شرعتٌ أدوّن على 
صفحتي بقية المشهد واللحظات المرعبة التي عاشها الأمير تحت وطأة 
التعذيب الذي تعرّض له. وشوهه حتى اختفت ملامحه. 


قال خوسيه: 

الأمير قال لى.. تحملت ما لا يتحمله بشر بعدما تعرضت للحرق على 
نار هادئة حتى تخلصوا من جلدي تمامّاء والذي تشبع بمادة مخدرة؛ ثم 
بدأ تعذيبي بتكسير عظامي. ونزع الأظافر بمخالب حادة» وأنا على وشك 
الموت البطيء؛ والسماء التي لم أعد أراها منذ القبض علي والسحب 
السوداء التي غلفت كل منافذ الرؤية» بدت مع الضعف الذي يضغط على 
عظامه مثل دخان لزج.. ثقيل» تركض مثل كائنات ممسوخة فوق صدري» 
وكنت أتابع تلك التماسيح التي تتصارع داخل بحيرة إفريقية.. صورة ظلت 
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وكأنه قد حدث 


تستقر عبر مساحة من الذاكرة» ولم تبرحهاء أفنيت الكثير من الجهد دون 
فائدة» ووصل التحدي بها درجة لا تطاق. في لحظات الغيبوبة كانت 
تقفز إلى الزنزانة الضيقة» وتحولها إلى بركة من الطينء تتصارع فيها حتى 
تصيبني بانهيار حادء ترك أثرًا واضحًا على أعصابي» ومع الوقت ودوام 
زيارتها تغيرت مشاعري نحوهاء وألفت أشكالها المختلفة.. 

رحت في غيبوبة طويلة» وأفقت على مفاجأة لم تخطر على بال. 

تبادلنا جميعًا النظرات وانتظرنا المفاجأة» وخوسيه يتابع ترقبنا بابتسامة 
هادئة» ولحظات الصمت تمتد بينها نظراتنا المتبادلة» ”روان" هى الوحيدة 
التي لم تعنها المفاجأة» فأفظعها قد حدث وهو قتل الأمير. ْ 

أخرج “خوسيه“ سحابة من الدخان. وقال بنبرة مؤثرة: 

- وجد الأمير نفسه في إحدى المستشفيات محاطًا برعاية كاملة» وما 
إن تمائل للشفاء انتقل إلى سجن سري في سان باولو.. و.... 

هنا قطع التواصل بعد التشويش المتعمد» وبدأت كتابة كلمات رسالة 
خطية تظهر على الشاشة.. 

كان نصها... “عندما تم التوقيع على ال|063 مع الأمير أحمد قيصرء 
وهو ينتظر التخلص منه. واستسلامه لغيبوبة عميقة» كان جانب خفيٌ 
من الصفقة يتم دراسته؛ كانت الانتخابات الرئاسية علي الأبواب» وأراد 
بارونات البيزنس السياسي إتمام 0681 آخر مع أحد الأحزاب القوية بإعداد 
حملة إعلامية كاسحة تهيئة للقبض علي أكبر شبكة عالمية كانت تعد العدة 


وكأئه قد حدث 


لتفجير أزمة مالية: الأمر الذي دعا صندوق النقد الدولي لتخفيض توقعاته 
بشأن نمو الاقتصاد العالمي بمقدار أربع نقاط مئوية» يتبعها ركود يتحول 
سريعًا إلى كساد عالمي يدفع العالم إلي هاوية الإفلاسء ومعنى ذلك فقر 
مدقع يضرب العالم كله.. وأوكل لمخرج محترف إخراج فيلم عن اقتحام 
قوة من المارينز وكر العقل المدبر"سليمان الحكيم' القابع في قصر حصين 
في سان باولوء وتصوير واقعة الاغتيال.... أكسندر رودريغو 

تبع الرسالة الخطية فيلمٌ لمدة 15 دقيقة» يسجل وقائع اغتيال الأمير 
أحمد قيصرء ولحظة هبوط المسلحين من مروحية» واقتحامهم الزنزانة 
الحصينة» كان الأمير مستلقيًا في هدوءء ورغم الضوضاء وطلقات 
الرصاص المتلاحقة التي انهالت في المكان» ظل على هدوئه.. وتقدم أحد 
القتلة وأخرج مسدسه؛ وصوبه نحو الرأس مباشرة وأطلق رصاصته. 


النهاية 
عون عبر الساوق 


الأحد 20 أكتوبر 2013 


فهرس المحتويات 
إهداء امم ا ع بم و 
افتتاحية عارضة لكنها لازمة 0000001 0 0 00 
(1) نورا الطبري العا الع لام الوا اما سا اول مال وو 11 
(2) كمال أبو نضال 50 115[ 00001 
(3 )روات قيصر م1 
(4) هنئد المصري الجاع اا لمر اوسا ااال و 2 19 
(5) عثمان بن الحويرث ع 20 
(6) روان قيصر 1 1 000001 
(7) أنا ا 000 
(8) عثمان بن الحويرث 30 
(9)روان قيصر ون قات انا ا واف او ال اس ال 3 3 
(10) فيدل بوليفار لقعا وجان و شاوه ماس ماعطو الس 3 


وكأنه قد حدث 


(13)هند المصري و 
(14)أنا 0 


(22) عثمان بن الحويرث (سوء الخاتمة) 
الفصل الأول 


6 


فممم ممم مه ممم ممم ف ممم مهم رم ووه وو ووه ووو ممه وو رزميق 
فنع ممه م ممم ف همهو روه هم ةو ووو مومهو ووه مم دم هوم وموم ممم ميرت 
قفوم ووم م ممم ممه مم مم ممم ممه مم ممم مم مم ممم مهمه وم هو ووو 
ااا ااا ااا ا ا اا الل ا لل 20000 
ممم ةو وموم ووو ووه فو مه ممم وموم ممعم ممم ممم مم مم ممم ممم م مورت 
وموم ممم مم مهم مو مور نمم مم رمم مهم مم ممم م ف هوهو وهف ووو يهف ولزن 
0 ا ا ل ا 2000 


07120 ا ا لل ا ا 0غ 


(19) هند المصري ”2 
(20) الأمير قيصر ممع 0 
(21) هند المصري 12371 


0000 ا ا ل ل ا لل 0ك 


0 ا م ا 20100 


0 7 0 لا ل لل ا 0غ 


#“آآآ اا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ا ل 0000 


وكأنه قد حدث 


(4) نورا الطبري 0 00 


(5) روان قيصر ا 
الفصل الثاني 
(0)عبد الرحمن “11 1 2221111111 


(3) نورا الطبري 6 10 
(4) روان قيصر 000 


(5)نورا الطبري 201101011010101 
الفصل الثالث 


(1) هند المصري 11 1[ 1 11111 
(3)رؤان ضر 11 211111 


(6) نورا الطبري 0 100000000 1 1 1[ 335311111 


وكأنه قد حدث 


الفصل الرايع 


الفصل الخامس 


(3) روان قيصر... 


(5) نورا الطيري. 


302 


ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ممم 


لمعمو ووه ةو فو وموم مهمه مره ممه ومو و ووو مهو وموم ممه مومه مر وه نومتهم م ارارم اممو و ريات متت 


ا ا ا اا ا ا ا ا ممم 


ا 1 1 1 1[ 1 ا ا لاا ل ااا ا 


ممم مه مم ممه ممم و وهم ومو مومهم ممه مره وموم و جه وو وو وو مده در مهمه هوم م وو ووو وومةه وم مه هوم همهم وم ووم وتو وتوم مهمه م متت 


1110000000 1 زذز ذا ا ااا ااا اا ااا ااا 


11100000 ذا اا ا ا ااا ا ااا 


101000 1[ [ 1[ [ 1 1 11 ا ااا ا ااال اا ممما ا 


0 1[11ذز1[آ1آ1 11 ا ا ل ا ااا ا ا م 


1 1 1 1 1 1 [ز آ ا ا اا ا ل ااا 


ا ا 


ا ا لا ااا اا 


ا ا 


الفصل السادس 


(7) روان قيصر 5 
(8) هند المصري 0 


الفصل السابع 
(1) سليمان الحكيم 


وكأنه قد حدث 


2010100 0- 


يي 000000 220 


اللي 2 2 250010000 


5 ع وكأنه قد حدث 


(6) عبد الرحمن 2 


(8) نورا الطبري ع2 


الفصل الثامن 


(4) نورا الطبري 05-00 
(5) روان قيصر 3 


(8) روان قيصر ووموففقة 


(9) عبد الرحمن 55 


004 


01000000 1 1[1ز1[آز1آ آ1 ا ا ا ا اا لاا ا ا اا اماما ا ا 


11000[ 1 1[ 1[ [ 1 [1[1[1آ1آ 11 ا ا ا اا لاا ا ااام ا 


لمعم م ممم ووو ممم مم مه مم ره هو همهو ووو ووم م ممم مهم ممه اه ومو زوجم مهمه مه مويو ور ووم ددهت همهتا توق 


ا 


ل ا ا ال ل ام 


موه ممم ووه ممم هو مومه مهو وه و ووو هه ووو مومه م مهمو ووو ووو مومه د وموم هه ممم ريهوم تيه م متا ديت 


اذ ا ا ا ا ا 


ممم ممه مهم ةو وم جو وو وو ممم همومه م 0و ة ممم ووه رمم ههه ووو وو م جومم م موه هيدر ووو و ر يمرم متت اا وتيت 


لفمج ووم و ممم موه مم ممه مومه موف م ووو مور مه ممه رهم ماو ووو ووو دم مه مه و رارم و مومهم هرمت ار ام اا تاي 


ووم مم مومه موه موه وو ةهوف موه مهمه همه رموه و ووو وموم ممم مه هري داهو وو ووه مهمو د ةاوادم متت رت ناما تار 


ا ا ا ا ا للا ا ا 


00000 1 1 01 1 1 1ةزة1ة1[1[ 11 ا ا ا اا اللا ا 


ا ا ا ا ل ا الل م ااا 


